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قال الإمامٌ تاج الدّين السبکی الأشعرئ الشافعينٌ رحه الله تعالى: 


۳ 2 8 اشع لهم‎ . 2 9 KFT a 
عقيدة الا شعري هي ما تضمنته عقيدة أبي جَعْفْرٍ الطحاوي التي تلقاها‎ 


علماءٌ المذاهب”" بالقبول ورّضوها عقيدة 


معيد النعم ومبيد النقم: ص ۷۵ 


)١‏ يريد: الحنفية وامالكية والشافعية والحنابلة؛ إلا من شد 


الحمدٌ لله رب العالمين» ملء السیاوات وملء الأرضء وملء ما شاء الله من شىء 
2 

بعد هو أهل الثناء والجد وکلنا له عبد. 

امد لله رب العالمين» قيّوم السَّمواتٍ السّبّع وما أَظَلَلْنَ» وحَلّق من الأرض 
مكليح لتعلموا نله غل كل شیء قدیژ و أن الثه قد اعباط كل شیء علا 

الحمدٌ لله الذي أوجب على الخلق معرفته على الإجمال والتّفصیل» وضفاً له بکل 

ف ۳2 ۳ 

جميل» وتنزيها لقدسه عن کل ما قد قیل. 

هو الله تعالل ذو العز والملكوت. لا زال الآنَّ علن ما عليه كان لا تتغيّر ذاثه» ولا 
وه ل و مگ 5 ۳ 
تتبدل صفاته» كل يوم هو في شأنٍ. سبحانه» يحي ویمیت» ویعز ويذل» وهو علل کل شیء 


032 


قدیر. 


الهم صل علل سید الخلق» سیّدنا محمّد» وعلل آله وصحبه وسلّم» أفضك الصّلاة 
0 1 
والتسلیم بحق قدره العظیم» کا یستحق» لا كما نؤدّي. 


وبعد؛ فان العقيدة الطحاويّة المنسوبة إلى الإمام أبي جعفر الطحاويٌ قد فاقت 
الوصف في تعليم ما يجب أن يكون عليه حال الومن من العلم» والعمل» والزّهد في 
لنیاء والطمع ف ا وتعظیم له تماقو ررق س سول ما علیه 
وسلم» واحترام الصحابة الکرام رضوان الله عليهم» وتعلیم با یت اموق ا 
والدنيا. 

وتيِّزت هذه العقيدة بقلَّة اللفظء وسهولة الحفظ» وغزارة المعاني» وعظّم المباني» 
وقطْع خيوط الاشتباه بمحكم الکلام» وتميزت أيضاً بأنها رواية عن فقهاء الله فيا 
يعتقدون ويقولون. 

فهذه العقيدةٌ وان كانت من جملة المصتّفات» إلا أنها ليست كالمصتّفات» بل هي 
محرّر عل طريقة أهل السنّةء قال با فيها فقهاءٌ الملَّة أبو حنيفةًء وصاحباه» وأتباعهم إلى 
أبي جعفر الطحاويٌ» ومن بعده» رحمهم الله تعالن. وكذلك يقول فقهاءٌ المذاهب الأربعة» 
كا ذكر ذلك الشيخ تاج الذین السبكيّ في كتابه: معيد النعم ومبيد النقم» في باب 
(العلیاء) ووصفهم وما يجب عليهم. 

ولأجل أميّنها وكثرة میزاتها وتقلّمها علل غيرها؛ کثر شراحهاه وصارتٌ عنواناً 
على السُنَّةء حبّى إِنَّ بعض المخالفين للسنَّة يستترون بالانتساب إليها تاره وبنسبتها إلى 
مذهبهم الخال للسنة ار وذهبوا في ذلك الغيّ کل مذهب؛ فتراهم یشرحونها مر 
ويحقّقوها ثانيةٌه ویدرژسونبا له وينشرونها رابعةٌ» ويعلّقون عليها خامسة حبّى ضاقت 
بهم ألفاظها ذرعاًء وفرّت منهم معانيها أصلاً وفرعء وصار قالها لو قالت: الم أعوذ 
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بجنابك الذي لا يضام أن آضاع وبذاتك المقدّس أن دس وصارت حامًا كحال الرّحِم 
المتعلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وَصَلْنيء واقطع من قطعَّني. ولو عَلم هؤلاءِ ما 
f ۹۹‏ 5 8 055 000 و 
يجرون علینا وعلل آنفسهم بفعلتهم ما فعلوا. وله الأمر من قبل ومن بعد. 

ولا كان ذا غاا وه وت أن توصل الود الا الوا 
الي والفقهيٌ والذهبي النتسب إلى لاوا وا 
بکل صوره وأشكاله وأقلامه وتهويلاته. 

وأخيراً سل الله تعاى ن يكون تَشرٌ هذا الكتاب سجن عن واجب وَضل رَحِم 
العلم والعلماء» وأن تکونٌ الرّسالة التي الحقمّها بمتّن الكتاب متمّمةٌ لذلك الغرض 

ىو م2 9 9 

امحلیل» وأن ينفع بکلیهی ویعفو عني» ويعلمّني. 


الأحد ۲۷ حمادى الأولى ۲ من هجرة سيد الأنام عليه الصلاة والسّلام 
١‏ أيار ۲۰۱۱ من ميلاد سيّدنا المسيح عليه السلام 
في عمّان المباركة 
يقول محق الكتاب جاد الله الأشعري الشافعي 


اللهمّ عَفْوَكَ ورضاك 


ترجمة الشارح 


هبةٌ الله التركستانيٌ الماتريديٌ (۱ ۲۷ - ۷۳۳ ه) 


قال القرشييٌ في طبقات الحنفيّة (تحقيق عبدالفتاح الحلوء ترجمة رقم: ۰۱۷۷۰ ج ۳ 
ص55ه-/051): 

ف الله بن مد بن معلل بن محمود» شجاع الذين» التركستانٌ» كان فقيهاًء 
أصوليَاء نحويّاء حَسَنَ الأخلاق. دام الاشتغال والكتابة» مع كبر سته» وغزارة علمه» 
يكرّر علل محفوظاته. 
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قرأتٌُ”'' عليه قطعةً من المنار في أصول الفقه» والمنار في أصول الدَّينء كله لحافظ 


ومات في أثناء ذلك بالمدرسة الظاهرية " في ليلة عشر ذي القعدة» سنة ثلاث 


)١(‏ أي القرشی نفسه صاحب الطبقات. 
(۲) حافظ الدين النسفيّ الحنفي صاحب النار والتفسیر التوفل سنة ۷۱۰ ه-. 
(۳) مدرسة د بدمشق. 


۱۱ 
وثلاثين وسبع‌ائة. 
وأعاد وأفاد» وهو والد صاحبنا الإمام بدر الدين". 
ومولده سنة إحدئ وسبعين وستمائة» بمدينة طراز» من إقليم تركستان. 
ورد إل دمشق, وتفقّه بها عل أي محمد عمر بن محمد الخبازيّ جلال الدین". 
وقرأ الجامع الكبير علل التاج الأشقر. 


له: تبصرة الأسرار في شرح المنارء وله: الغرر» وله: المثال» وله: الارشاد» وشرح 
عقيدة الطحاوي. 


() قال القرشي في الطبقات: محمد بن هبة الله بن أحمد بن معلل بن محمود التركستاني الملقب بدر الدين» 
ی والده شجاع الدين هبة الله» تفقه ودرس وأعاد وأفتى وصنف» وتوفي ليلة الاثنين خامس 
رمضان المعظّم» سنة تسع وستين وسبعیائة؛ ودفن من يومه نحو من الصوفية خارج باب النصر رحمه 
الله تعالل. اه 

(۲) جلال الدّين الخبازيّ الحنفيٌ صاحب المغني في أصول الفقه. التوفل سنة 59١‏ ه. 


۱۲ 


تزع الصتّف 
آبو جعفر الطحاوي (ت ۳۲۱ ه) 

قال القرشي في طبقات الحنفيّة (تحقیق الحلو» ترجمة رقم: ۰۲۰4 ج۰۱ ص۲۷۱- 
(VY‏ : 

أحمد بن محمد بن سلامة بن سَلّمة بن عبد الملك بن سَلّمة بن سليم بن سليمان بن 
جناب كذا نسبه مَسّكّمة بن قاسم الأندلسي في صلة تاریخه» الأزديّء الحجريّ, المصريّ 
أبو جعفر الطحاويّء الفقيه. الامام الحافظ. 

تكرّر ذكره في الهداية» والخلاصة. 

الطَّحاوِيّ بفتح الطاء والحاء المهملتين وبعد الألف واوء نسبة إلى طحاء قرية 
بصعيد مصر ينسب إليها جماعة منهم أبو جعفر الطّحاويٌ (صاحب الترجمة)» صاحب 


كتاب شرح الآثار. 
وكان إماماً فقيهاً من الحنفيين. 


)١(‏ تصرّفنا في العبارة بشيء من الاختصار والتحرير. 


۱۳ 

ولد سنة تسع وعشرین ومائتین. وروي» قال آبو سعيد بن يونس: قال لي 
الطحاوي: ولدت سنة تسع وثلاثين ومائتین. 

ومات سنة إحدى وعشرين وثلاثاثة. 

صحب الزنٌ وتفقه به ثم ترك مذهبه» وصار حنفيّ المذهب» وكان ثقة یت كذا 
قاله السمعاني. 

قلت: ويمين خاله المزني» وهو قوله: والله لا آفلحت. تقدم ذكرها في ترجمة مد 
ابن عبد المنعم. 
سنة ان وستين ومائتین» فلقي بها قاضي القضاة أبا خازم عبد | لحميد بن > جع فتفقه 
وروی عنه مسند الشافعيّ رحمه الله وتفقه عليه أبو بكر أحمد بن محمد بن منصور 
الدامغاني وغيره. 

وكان كاتباً للقاضي بكار بن قتيبة» وسمع الحديث من خلق من المصريين والغرباء 
القادمين إلى مصرء منهم سليهان بن شعيب الكيساني» وأبوه» وأبو موسئ يونس بن عبد 
الأعلل الصدني» شارك فيه مسلاً» وأكثر الرواية عنه. 

وصنّف الكتب» فمن ذلك: 


أحكام القرآن» ومعاني الآثار» وهو أوّل تصانيفه» وبيان مشكل الاثاره وهو آخر 
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تصانیفه» واختصرها ابن رشد المالكيء والختصر في الفقه» وولع الناس بشرحه وعلیه 
عدة شروح» وشرح الجامع الکبین وشرح الجامع الصغير» وله الشروط الکبیر 
والشروط الصغيرء والشروط الأوسط. وله الحاضر والسجلات. والوصاياء 
والفرائضء وکتاب نقض کتاب الدلسین على الكرابيسي» وکتاب أصله کتب العزل؛ 
والختصر الكبير» والختصر الصغيرء وله تاريخ كبير» وله جلد في مناقب أبي حنيفةء وله 
في القرآن آلف ورقة» حکاه القاضي عیاض في الاکمال وله النوادر الفقهية في عشرة 
أجزاء والنوادر واحکایات في نيف وعشرین جزءا؛ وله حکم آراضي مکة وقسم الفيء 
والغنائم وله الرد عن عیسی بن آبان في کتابه الذي سماه: خطأ الكتب» وله الرد علل أبي 
عبید فیما أخطأ فيه في کتاب النسّب» وله اختلاف الروایات» علل مذهب الکوفیین". 


قال أبو عمر بن عبد اليرّ: كان الطحاوي كوف المذهب» وکان عالاً بجمیع مذاهب 
اا 


(۱) كتب الشيخ الكوثريٌ رحمه الله تعالى كلمةً مفيدة عن مصنفات الطحاويٌ» وهي في مقالاته» وله 
أيضاً: الحاوي في ترجمة الطحاوي. 


1° 


بيان السّنة والجماعة 
(العقيدةٌ الطحاوبّة) 
قال حاجي خليفة في كشف الظنون": 
عقائد الطحاويّ وهو: الامام أحمد بن جغفر الحنفىّ» المتوف سنة ۳۲۱ ه إحدى 
وعشرين وثلائائة» وسمّئ كتابه هذا: (بيان السنة والجماعة)» وله شروح منها: 
- شرح شجاع الدّین» هبة الله بن أحمد بن معلل التركستاني» التوفل سنة ٠‏ 
هھ . 
- شرح نجم الدین» بكبرس بن يلنقلج التركيّ» المتوق سنة ٠٠١‏ ه »في مجلد 
كبير» وس‌ه: (النور اللامع والبرهان الساطع). 
> شرح محمود بن آمد بن مسعود القونويّ الحنفيّ المتوق سنة ۷۷۰ وهو 
شرح بالقول» بسیط أوّله: (مداً لله المتوحٌد بال صمديّته المتفرد... 
الخ). وسمأه: (القلائد ف شرح العقائد). 


(۱) تصرّفنا في العبارة بشِيءِ من الاختصار والتّحرير. 


۳ 


- شرح القاضي سراج الدین عمر بن إسحاق النديّ احنفي"» التوفل: سنة 


ع 


قلت: 


وذکر حاجي خليفة شرحاً آخرء فقال: شرح صدر الدّین» علن بن محمد بن العز 
الأذرعی الدمشقی انفی التوق: سنة ۷۲ ه. اه 
وهذا الشرح هو الذي كان في وق ما عَلَّاً على شرح الطحاويّة بالغلبة”» بحیث 
إذا قیل: ذکره في رح الطحاويّة» لريفهمٌ إلا أن الذي ذکر ذلك الشيء هو ابن أب الع 
في شرحه عل الطحاويّة. 
وأمًا الآنَّ وقت تحقيق هذا الكتاب» وبعده إن شاء الله تعلل» فإنَّ الشّرح المذكورٌ لا 
ينصرف الذَّهن إليه عند الإطلاق» بل يُسأل عند الإطلاق: شرح مَن؟ 
وإنَّا أخرجتُ هذا الشّرح من جملة كلام صاحب كشف الظنون لسببين اثنين: 
- عدمٌ تجانس هذا الشرح مع سائر الشروح المذكورة» وعدم التجانس هو: 
(۱) طبع بتحقیق الشیخ حازم الكيلاني ود. محمد نصّار » وقبلها طبع منسوباً إلى أكمل الدّين البابرتي» 
وهي نسبة غلط. 
(۲) ذکره الشیخ محمد زاهد الكوثري في المقالات» وناقش وصفه بالحنفيّ. 
(۳) العلم بالغلبة» هو الذي یغلب فهمه عندما يُذكرء ولیس الراد بالغلبة غلبة المال أو غلبة الاعلام أو 
كثرة الطبع والترويج» أو غير ذلك ما یغلّب الباطل علل امن ابتلاء للناس» ولیعلم الله من ینصره. 


۱۳۷ 


عدم صحّة مل وصف واحد عليه وعلل الشروح الذکورة معا وأعني 
بالوصف هناء قولّنا: شرح علن الطحاويّة» فلا يقال: 


شرع ابن أي العرّ شرحٌ على الطحاويّة؛ با يقال ذلك في سائر الشروح 
المذكورة. فمثلا: 


يقال: شرح الغزنوی شرح على الطحاويّة. 


.و ير 


ويقال: شر ح هبة الله التركستانٌ شرح على الطحاويّة. 


- ما يظهرٌ من أن حاجي خليفة لر يطّلع عل الشّرح المذكور» ولر يعرف 
مضمونه حتی ان حاجي خليفة إريذكر اسم ابن أبي العزْ صحيحاًء وجانبه 
الصواب في تعيين سنة وفاته» فان المترجمين یذکرون أنه توفي سنة ۷۹۲ ى 
فصار بذلك ناقلاًء والعهدةٌ عل من رف أن بل وأنا قد عرفت وها آنا 


(۱) نرجو من الله تعلق وندعوه أن لا یکون هذا البلاغ مثيراً لغير النظر والبحث. للتوصّل إل معرفة أنَّ 
شرح ابن أبي العزّ هل ینفع أن یکون شرحاً على الطحاويّة أو لا ؟ ومن البن في الکلام أعلاه أنَّ 
المسألة ليست في أنَّ أهل السنَّة من هم؟ وأنَّ المّنة ما هي؟ بل المسألة هي في أنَّ العقيدة الطحاويّة 
ناهي؟ وان شر هاما هو؟ ومن سوأ ما يكون أن يتقرّى مذهبٌ ما با يضعّفه. ولعل کلمة تاج 
السبكيّ الاتية تفيد جواباً علل السؤال: ما هي العقيدة الطحاويّة؟ والله هدي من يشاء. 


۱۸ 
ویطیب لي جذاً أن آنقل كلمة متازة من علامة العلیاء بلا امتراء» الدافع عن عقائد 
أهل السنّة الغزاء. في تحدید العقيدة الطحاويّة» قال الامام التاج السبكيّ الشافعي 

الأشعري رحه الله تعالى وأثابه: 


وبالجملة؛ عقيدة الأشعرى هی ما تضمَّنته عقيدة أي جعفر الطحاوي. 


(معيد النعم ومبيد النقم: ص ۵ ۷) 
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م و رو ۶ 
وَضْف الخطوط الأصل 
وتوثيقٌ نسبة الكتاب إلى مولفه 
المخطوط الأصل هو من مكتبة جامعة برنستون» من موقعها علل الإنترنت» يقع 
في ١97‏ صفحة. بعض أزَّها وآخرها من جهة الأغلفة بیاض. 
أمّا الورقة الأول من الخطوط؛ ورقة العنوان» فعليها خرفة جميلة جداء تدل عل 
تعظيم الكتاب» والاعتناء به» کتب فيها بزخرفة ورديّة: (شرح عقيدة الطحاوي)؛ وتحت 
العنوان: (تأليف الشيخ الإمام العام العلامة شجاع الدين هبة الله بن أحمد بن معلا 
التركستانّ الحنفيّ رحمة الله علیه)» وتحته: (ملك الفقير إلى الله تعالی إبراهيم بن بهادر 
الحنفى عامله الله بلطفه اخفی)» وذكر فيها تملّكان آخران يظهر أا بعد التملّك الأول. 
وأمّا الورقة الثانية؛ فهي بداية الشرح» وفيها التسمية والصّلاة عل سيدنا محمد 
صلل الله عليه وسلم» ونسبة القول إلى المؤلف شجاع الدين التركستان. 
وأمّا الورقة بعد الأخيرة من الشّرح؛ ففي رأسها: (ولله الحمد والمنّة)» وفيها 
مجموعة تملکات. وتواریخ مطالعات» وأحد التملكات مؤرخة بتاريخ ليلة الجمعة المباركة 
الرابع من شوال المبارك سنة خمسين وثمانمثة من هجرة خير الورئ عليه الصلاة والسلام. 


وإذن؛ تكون هذه النسخة مكتوبة قبل ۸۵۰ ه» والله أعلم. 


وا توت التملکات أنها تنقلت بين الأيدي» مع غاية الاعتناء ہا والحفاظ 
عليهاء وکل التملکات هي لأحنافء واحد منهم دسوقی الطريقة. 
نسبياًء وعدد كلمات السطر قلیل» وعدد الأسطر في الصفحة قلیل. وتتمیز المخطوطة بآنها 
مشيوطة اروف امه ونادرا ما يقع فیها خطأء فیها نقص في موضع واحد. آشرنا إليه 
ونسبة الکتاب إلى مولّفه صحيحة بحسب ما ذكر في الفهارس والأدلة والتراجم. 


والله أعلم 


۳۱ 


العمل في التحقیق 
التقدیم للکتاب بتعریف الشارح الترکستانن» والمصنف الطحاويٌء والکتاب 
الشروح (الطحاوية)؛ وملاحظات حول التحقیق وطريقته. 
وضعنا متن العقيدة الطحاوية في مقدمة هذا الکتاب قبل شرح التركساني» 
واستعنا في تثبيته باکثر من مصدر منها نسخة مخطوطة وقفها کل من محمد 
عبد العظیم» ومد إمام عن روح والدهما الشیخ العلامة الدقق الفسر الشيخ 
إبراهيم السقاء سقاه الله تعال ماء الرحمة والرضوان» وهي نسخة جيدة. 
قراءة المخطوط ونسخه» ثم مقابلة المنسوخ علل الأصل المخطوط للمراجعة. 
جعل المتن مقسَّماً علل فقرات بحسب المعاني» وضبطه» خصوصاً حيث أمكن 
أن تُشكل قراءته. 
ثبات الآيات بالرّسم العثاني» وعدم الاقتصار علن جزء من الآية إن آمکن» 
فان المولّف رحمه الله تعالى يضع بعض الآية ولا يكملهاء علل اعتبار آنا 
حاضرةٌ في الهن. وكتابة سورة الآية ورقمها. 
التعليق على الأحاديث والآثار الشريفة والأخبار الواردة في متن الكتاب» ما 
أمكن. وقد انبعت في ذلك طريقة مناسبة لمقامي في علم الرّواية» وهي: أني 
أبحث عن الرّواية بحرفها ني الأصول الحديثيّة» فن وجدتها آثبت موضعهاء 
خصوصاً إذا كانت في الصحيحين أو أحدهماء وان لر أجدها بحرفها - 


والرّواية بالمعنى جائزةٌ عند الحفاظ- أسوق من الكتب الأصول الرُواية 
القريبةة منها من موضعهاء فأكون بذلك قد عزوت الرّواية إلى مصدرهاء أو 
عزوت العنی إلى مصدره وهذه الطريقة أحسن مما شاع في تحقيقات الكتب» 
إلا من أخذ الأمر بحّه» وهي أوسع للمحقّق والمؤلّف معا وأسلم لعرض 
المؤف من أن آنسب إليه ما لا يراه في نفسه كأن دی أنه يريد تخريج 
الحديث باللّفظ وأنه حرفه لقصد السّوءء أو أطعن فيه أنه إر يتثبت في نقل 
احدیث. فیصیرّ في حكم الكذّاب. وهذا الكلام والاختيار ليس هذراً فوق 
الحاجة» يتبيّن ذلك من بعض مواضع التعليق. وما وراء ذلك فهو راجمٌ إلى 
قواعد الصّنعة. 

- التعليق علل بعض الواطن في الكتاب» كتصحيح لفظ یتعلّق بالتّحقيق» أو 
ملاحظة عل مسألة في الاعتقاد» أو انتقاد قد يتوجّهء وقد اعتنيثُ في بعض 
المواضع بالمقارنة بين المذاهبء وتقرير أنَّ الخلاف بين الأشاعرة والماتريديّة لا 
یضرّهما شيئاء وإزالة ما يمكن أن يتوهُم من التباس بين الحقّ ومذاهب 
المخالفين لأهل السنةء وليس ذلك نافلةً يقوم بها المحقق» بل هو واجبٌء من 
جملة واجبات التحقيق. 

- تبويب الکتاب. وترجمة الأبواب. وهو شيءٌ مهم إن کتا أحسنًا فيه وجعلنا 
ذلك بين معقوفتين لثلا يختلط بمتن الكتاب. 


- وضع فهرس لموضوعات الكتاب. 


ماه 
8 


صفحة العنوان من المخطوط 


بان 


1 وو را زام تر ا 
ی تاه شما زر ۱ 
اح ابر 2 وی درا ال GEESE‏ 
* م ۳ 02 

هنیآ لوحا ني 2-022 سوت 


0 


0 ی وه [حترعجا 
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واعت فانرا وات تاكن[ ل ع 
٠‏ ريرض هتنا مانن 7 م 
امعد فاون تقد ظ 


الصفحة الأولى من المخطوط 


یط سسوم زود 
منم و رعا شلات ادا اال 
0 متسر واب هروس ۳ 
2 ما کارا ولشماق 
N 4‏ ار الوا 
ع تیه نبو جرفم لاب 


5 جم 
: ا 


ااال انوا توا و 


۱ زود نام رتاک باس 3 
رد كف شود مزا 


ام ءال اوكا للم يه ا 5 


الصفحة الأخيرة من المخطوط 


کحم 


01 
ا و حرجو 0 لس ھچ 


2 م ENT‏ جه 
السماة «بيان السنة والجماعة) 


8 
الإمام أي جعفر الطحاوي الحنفيٌّ (ت ۳۲۱ ه) 
رَه الله تعالی وغفر له ولعلماء المسلمينَ أجمعينَ ونفعنا بعلومهم 


الهم آمين 


۳۷ 


۳۹ 


متن العقيدة الطحاوية 


هذا ذكر بیان عقيدة أهل السنة والجماعة علل مذهب فقهاء اللة أبي حنيفة النعمان 
الحسن الشيباني رضوان الله علیهم أجمعين» وما یعتقدونه من أصول الدین» ویدینون به 
لربٌ العالمين» نقول في توحيد الله تعالل معتقدين بتوفيق الله: 

إن الله واحِدٌ لا شريك له. 

و رازه 

ولا شَيَءَ يعجزه. 
ولا إله غيرٌ ره 
e‏ 
دایم بلا انتِهاء. 
لا يفن ولا یبید. 

Es‏ و و 
ولا يكون إلا ما يريد 
لاله لاوما 


ولا ركه الأفهام. 


الباري 


ولا يسه لام 

حَيٌّ لا يموت قَيومٌ لا ینام 

خَالِقٌ بلا حاجَة. 

رازق بلامُوْتَةِ ميت بلا عَاقَقٍ باعث بلا مَشَقَةٍ شَفَةٍ 

ما زال بصفاته قَدياً بل خلقه. 

لزید بكو وم يئا يكن قَبلَهُم من صفته. 

وكا كانَ بصفاته ری كذلك لا یزال عليّها أبَدِيًاً. 


لیس بَعْدَ حَلقٍ الق استفاد ام الخالِقٍء ولا بِإِحَداثِ البَرِيّةٍ اشتفاد اسم 


له مَعْنى الرْبوييّة ولامَربوب. 
ومَعْنى الخالِقٍ ولا مخلوق. 
وکا يي الوتین بعة ما احیاه استحق هذا الاسم قَبل إخياتهم» كذلك 
ترام الخَالِقٍ قبل إِنْشَائِهم» ذلك بأنه عل كَل شي دی وگل َيَءِ إليه فقي 


2 


لا یحتاج إل شىء 


۳۱ 
(لیس گیثله تيء وَهُو السَمیمٌالبصیز). 
حَلَقَ الق بعلمی وقَدَّرَهمٌ آقدار وَصَرَبَ هم آجالا وله يَف عليه سىء قبل 


ن مهم وَعَلِمَ ما هم عايلونَ قبل أن يلَقَهُم. 


06 
0 ونهاهمٌ عن مَحَصِيَيِ وگل َء يجري بتقديره ومشيقيف 
رو رو رو 


ومَشيئّيه تن لامشيتء للعباد إلاما شاءَلَّهُمْ فما شاء كان وما لیا دَيَكُنَ. 
2و 24 4 2 ر 8 ۶ وو رع نس 
مهدي من يشاءً» ویعصم ويعافي فضلاء ویضل مَنْ يشاءُ ویخذل ويبتلي علا 
و و ور 5 520 5 رز #۶ ر 2و 2 
وکلهم يَتَقَلْبِونَ في مشیئته بين فضله وعدله. 


وهو سُتعال عن الأضدادٍ والأنداده لاراد ذَلِقَضائِهء ولامُعَقبَ 2 ب طحکمه ولا غالب 


EG‏ و 


مر ااا کا قا أن كلا مِنّ عنده. 

وان مَحَمّدا آعبده الم لمصَطفي ۰ وه | لجتی و الرتضون» وَإِنَهُ خاتم تاه 
وامامْ الأتقياي سيد !ل ان و یت وب مان 

ول دعوی النبوَة هقی وّموی» وهُو البعوث إلى عامّةٍ الجن وكافة الوّرى» 
باحق والهدئ. وبالنور والضیاء 

ون القرآنَ كلام الله. 

منه بدأء بلا كَيفبّة؛ قول ۳ رسوله وَحَيَآء وَصَدَّكَهُ المؤمنونٌ علم ذَلِكَ 
حَقَاء وأيقنوا أنه کلام الله تعال بالحقيقَةٍ ق یس بِمَخْلوقٍ کلام البَرِيَّة قَمَنْ سَوِعَهُ 


۳۲ 


و و 


رح وكاة] الج سوق وت 
(سأصَلیه سَقّر)» فلا أوْعَدَ الله بسَقّر من قال: إن هذا إلا قول البر)؛ علمنا ریا أنة 
رد مل م امي ی 
کَفر» فَمَنّ أَبِصَرَ هذا اعتبر» وعن مثل قول الكُمَارٍ رن وَعَلِمَ أنه بصفایه ليس 
کالب ولوا عق لامر الجَنَّة بغیّر إِحاطَةٍ ولا کیفیّة» ىا نطق به كتابُ 
ركنا (وجوة برد اضر ال وا تاره وه غل نا اراد الله تعالى وَعلمَ 
وگل ما جا في ذلك من الحديث الصّحيح ۶ عَنِ لرسول صلل الله عليه وَسَلَّمَ َهُو كا قال 
SE‏ 
سَلِمَ في دينه إلا مَنْ سلم لله عَزَّ وجل ولرسوله صل الله عليه ول وَرَدَ عم ما اشتبه 
عليه إلى عالِمِهِ. 


e‏ إلاعك فهر التشليم والاسّتِسَلام؛ فَمَنْ رام علم ما حر 
عنه علْمُه وله یه يقنع بالّسلیم فَهَمُكُ حَجَبَهُ مَرامه عن خالیص النَوْحِيدِء وصافي 
المعرة َو وصحیح الایمان» فَيَتَدِبْدَبُ بين الكُفر والإيانِء ولتْصدیق والَکذیب 
والإقرار والإنكار مُوَسوِسَا تائهاً شاک لامُؤيناً نُصَدّقاء ولا جاجِدَامُگدباً. 


پر 8 4 ۰ 2 ۵ 2۶ 2 
ولا يصح الایمان بالرژية لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهمء أو تأوضا بفهم» 
5 00 10 ی و وم 8 3 2 يم و ع ۳ 
إذ كان تأويل الرژية وتأویل کل معنی يضاف إلى الربوبيّة بِتَرّكِ التاويل ولزوم التشلیم» 
وعليه دین المسلمين. 


م میم 


من و يتوق النفيّ والتشبية» رل ولر يصب التنزية» فان ربّنا جل وعلا موصوفٌ 


۳۳ 

بصفاتٍ الوَحَدانِيَّة مَنْعوتٌ بنعوت الفردانيّةِ» لیس في معناه أَحَدٌ من البَرِبَّةِ. 4 

وتعالك الله عن الحدودٍ والغایاتِ والأركان والأعضاءٍ والأدواتء لا تحويه 
ا لجهات الست كسائر المبتدعات. 

س 5 3 

والمعراج حَقَء وقد أسري بالنبي صلل الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة إلى 
السیاء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بها شاءء وآوحی إليه ما أوحئ, (ما 
كذب الفؤاد ما رأی» فصل الله عليه وسلّم في الا خرة والاولل. 

والحسَوّض الذي أكرمه الله تعالى به غِياثاً لأمّته حق. 

5 ر‎ 75 e 
والشفاعة التي ادّخرها هم حَقَء کما روي في الأخبار.‎ 
8 5 1 و تا‎ 

والیثاق الذي أخذه الله تعالل من آدم وذریته حتق. 

وَقَد عَلِمَ الله تعالى فيا لیزل عدد مَنّ یدخل الجنَّة وعدة من يدخل النار جملة 
واحدةء فلا یزاد في ذلك العدد ولا ینقص منه. 

وکذلك أفعالهم فيا علم منهم أن یفعلوه» وکل مر میم لا لتق له والاعیال 
بالخواتيم» والسَعید من سَعِدَ بقضاء لولس مَنْ شقي بقضاء الله. 

وأَصَل القَدرٍ سر الله تعال في خلقه. ار یط على ذلك ملك مقرّب ولا نب 
مرس وَالتَعمّقٌ والظر في ذلك ذريعة اللدّلان» وش ال فان وىة الط رازه 
فالحذر كل امحذر من فلك نظراً وفكراً وَوَسْوّسَة فإن الله تعالل طوئ عم القَدَرٍ عن 


۳ 


ع 5 2 8 رع 7 زره زر و ووع ی 
آنایِه» وباهم عن مَرایه» كما قال تعالل في كتابه: (لا یسال عا یفعل وَهم يُسَألون)» فَمَنْ 
سَأل: ار فعل؟ فقد رَد کم الکتاب ومَنْ رَد کم الكتاب كان من الكافرينَ. 

فهذا جمْلَةُ ما جتاج إليه مَنْ هو سُنَوَّر قلبه من آولیاء الله تعالل» وهي درجه 
الرّاسخین في اللم لأن العِلّمَ علمان؛ علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود؛ 
فإنكار العلم الوجود كفرء وادٌعاء العلم الفقود کف ولا يثبثٌ الإيمان إلا بقبول العلم 
الوجود وترك طلب العلم الفقود. 

ونژمن باللوح والقلم» وبجمیع ما فيه قد رقم فلو اجتمع الخلق كلهم علل شيء ار 
يكتبه الله تعالل فيه لیجعلوه كائناً ر یقدروا علیه. جف القلم بم هو کائن إل يوم القيامة» 
وما أخطأً العبَْ لریکنْ لیصیبه وما آصابهلیکنْ لِيُخْطِفَهُ. 

وعل العبد أن يَعْلَمَ أن الله قد سَبَقّ في علمه گل كائن من خلقه فقدّر ذلك 
توا مکی باه لیس فيه تافل ولا حعقب ولا مرل ولا معیر ولا موزلا 
ناقص ولا زائد من خلقه في ساواته وأرضه. وذلك من عقد الإيهان وأصول العرفة 
والاعتراف بتوحيد الله تعاك وبربوبيته» کا قال تعالل في كتابه: (وخلق كل مَيّءِ فقدّره 


تقديراً) [الفرقان:۲]» وقالّ تعالل: (وكان أَمَر الله قدَرا مقدورا) [الاحزاب:۳۸]. 


فویل لمن صار لله تعاك في الَدر خصياًء وأحضر للنظر فيه قلباً سقيأًء لقد الْتَمَسَ 
بومیه في قخص الكَيّب یم کت وعاد بیا قال فيه أفاكا أثي)ً. 


4 مه 1 
والعرش والکرسي حق» وهو مستغنٍ عن العرش وما دونه» حيط بكل شيء 


وفوقه ود أعجز عن الإحاطة خلقه. 
ونقول: 3 الله اد إبراهيم خليلاً وكلّم موسی تکلیما؛ إيماناً وتصديقاً وتسلي). 
ونؤمن بالنبيين والکتب النزلة علل المرسلين» ونشهد آنهم کانوا علن احق البین. 
ونسمّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» ما داموا با جاء به النبيٌ عليه الصلاة والسّلام 
معترفین» وله بکل ما قال وأخبر مصدقين غير مکذبین. 
ولا نخوض ف الله ولا ناري في دين الله تعالل» ولا نجادل في القرآن» ونعلم آنه 
کلام رب العالین» نزل به الرّوح الأمين, فعلّمه سَيِّدَ المرسلينَ محمّداً صل الله عليه وعلن 


آله وصحبه أجمعين. 

وكلام الله تعالل لا يساويه شىء من كلام المخلوقين. 

ولا نقول بخلق القرآن» ولا نخالف جماعة المسلمين. 

ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لر يستحله. 

ولا نقول: لاايضٌ مع الإسلام ذنب لمن عمله. 

ونرجو للمحسنين من المؤمنين» ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر 
لسیتهم ونخاف عليهم» ولا نقنطهم. 


والأمن والإياس ينقلان عن الملة» وسبيل احق بينه) لأهل القبلة. 


۳۹ 

ولا خرج العبد من الایمان إلا بجحود ما آدخله فیه. 

والایمان هو الإقرار باللسان والتصدیق بالجنان. 

وان جميع ما آنزل الله في القرآن وجمیع ما صح عن النبي صلل الله عليه وسلم من 
الشرع والبیان كله حق. 


والایمان واحد. وأهله في له سوام والتفاضل بینهم بالتقوی وخالفة افوی. 


والمؤمنون كلهم أولياء الرمن وأكرمهم وأطوعهم وأتبعهم للقرآن. 

والإيان هو الإيان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء والبعث بعد 
الوت. والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالل. 

ونحن مؤمنون بذلك کله» ولا نفرق بين أحد من رسله» ونصدقهم كلهم علل ما 
جاءوا به. 

وأهل الكبائر من أمة محمد صلل الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم 
موحدون. وان لر یکونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين» وهم في مشيئة الله 
یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء)» وإن شاء عذيهم بقدر جنایتهم بعدله. ثم 
يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعثه إلى جنته» وذلك بأن الله 
موك أهل معرفته» ولريجعلهم في الدارين كأهل نکرته» الذين خابوا من هدایته» ولرینالوا 


من ولايته. 


۳۷ 

ونری الصلاة خلف کل بر وفاجر من أهل القبلة» ونصلي علل من مات منهم» ولا 
ننزل أحداً منهم جنة ولا نار ولا نشهد علیهم بکفر ولا شرك ولا نفاق ما ربظهر منهم 
من ذلك شيء» ونذر سراثرهم إل الله تعالل. 
اه 

ولا نریل الخروج على آئمتنا وولاة آمورناه ون جارواء ولا ندعو علل أحدٍ منهم 
ولا ننزع ید من طاعتهم ونری طاعتهم من طاعة الله تعلك فريضةً ما یأمروا بمعصية» 
وندعو لهم بالصلاح والنجاح والعافاة. 

ونتبع السنة والجماعة» ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» ونحب أهل العدل 
والأمانة» ونبغض آهل الجور والخيانة. 

ونقول: الله آعلم في| اشتبه علينا علمه. 

ونرئ المشحَ علن الخفين في السفر والحضرء كا جاء في الأثر. 

والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم 
لا یبطلهیا شيء ولا ينقضهما. 


۳۸ 

ونؤمن بملك الوت الوکل بقبض آرواح العالین. 

وبعذاب القبر لمن كان له آهلا» وبسؤال منکر ونکیر للمیت في قبره عن ربه ودینه 
ونبیه» علل ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلل الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي 

والقبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار. 

ونؤمن بالبعث وبجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحساب وقراءة الكتاب 
والثواب والعقاب والصراط. 

والیزان يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشِرٌ والطاعة والمعصية. 

والجنة والنار خلوقتان لا يفنيان ولا يبيدان. 

وان الله خلق الجنة والنار» وخلق لما أهلا» فمن شاء ال الجنة أدخله فضلاً منه» 
ومن شاء منهم إل النار أدخله عدلاً منه. 

وکل يعمل لما قد فرغ منه» وصائرٌ إلى ما حل له. 

والخير والشرّ مقدّران عل العباد. 

والاسْتِطاعَةٌ التي يحب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف 


وأما الاستطاعة من جهة الصَحة والوسّع والتمكن وسلامة الآلات» فهي قبل 


۳۹ 

الفعل» وما یتعلق الخطاب. وهو كا قال الله تعال: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها). 

وأفعال العباد خلق لله وکسب من العباد. 
حول ولا قوة إلا بالله). 

نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا 
قوة لأحد علن إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. 

وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره» غلبت مشيئته الشیثات 
كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلهاء يفعل ما يشاء وهو غير ظالر أبداء تقدس عن كل سوء 
وحَین» وتنزه عن كل عيب وشينء (لا یسال عما يفعل وهم يسألون). 

وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. 

والله تعالل یستجیب الدعوات. ویقفی الحاجات» ويملك كل شىء ولا يملكه 
شيء» ولا غنی عن الله تعال طرفة عين» ومن استخنی عن الله طرفة عين فقد کفر» وصار 

والله یغضب ويرضىء لا كأحد من الورئ. 

ونحبٌ أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم» ولا نفرّط في حب أحد منهم» 


ولا نتبراً من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير یذکرهم» وبغضهم كفر ونفاق 


وطغيان. 

ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم أولاً لأبي بكر الصديق رضى الله 
عنه تفضيلاً له وتقدي) علل جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم لعثمان بن 
عفان رضي الله عنه» ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهم الخلفاء الراشدون والأئمة 
لديو 

وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلل الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد هم 

بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلل الله عليه وسلم وقوله ات وهم: أبو بكر 
وعمرء وعثان وعلي» وطلحة والزبير» وسعد» وسعيدء وعبد الرحمن بن عوف. وأبو 
عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة» رضي الله عنهم أجمعين. 

ر ۹1 ا ۰ 01 ê‏ 0 014 
ومن أحسن القول قي أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم وازواجه 
وعلاء السلف من الصالحين» ومن بعدهم من التابعين من أهل الخبر والأثر 

وأهل الفقه والنظر لا يُذّكَرُونَ إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. 
ولا نفضّل أحداً من الأولياء علن أحد من الأنبياء عليهم السلام» ونقول: نبي 
واحد أفضل من جميع الأولياء. 


ونؤمن بها جاء من كراماتهم» وصح عن الثقات من رواياتهم. 


ونؤمن بأشراط السَاعة من خروج الدجال ونزول عیسی ابن مریم عليه السلام 


3 

من السماء» ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض من موضعها. 

ولا نصدّق کاهناً ولا عراف ولا من يذعي شيئاً مخالف الکتاب والسنة وإجماعَ 
الامة. 

قرع لاع فا و اب «والدرقة ریت وهذانا. 

ودين الله في الأرض والسیاء واحدء وهو دين الاسلام» قال الله تعلل: (إنَّ الدين 
عند الله الإسلام)ء وقال تعال: (وَرَضيتٌ کم الإِسّلامَ دينا)» وهو بين الغلو والتقصيرء 
وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدرء وبين الأمن واليأسء فهذا دیننا واعتقادنا 
ظاهراً وباطاًء ونحن برآ إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبیناه. 

ونسأل الله تعالى أن يثيبنا علل الایمان ويختم لنا به» ويعصمنا من الأهواء المختلفة» 
والآراء المتفرقة» والمذاهب الرديّة مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية 
وغیرهم من الذین خالفوا السنة واماعت وحالفوا الشّلالته ونحن منهم بر وهم 
عندنا ضلال وأردياء. 


وبالله العصمة والتوفیق. 


۳ 


ع لین هِبَة لله بن أحمد بنُ معلى ار کستان الحنفي لاتريدي 


٠ هه‎ 


۰ 
صا مو 


1لا ۷۳۳ ه) 


۶ ۵ 


يسم الله الرّحمن الرّحيم 
وصل الله على حمّد وآله وسلّم 


قال سيّدنا ومولانا الشیخ الإمامٌ العارك العلامةٌ شجاعٌ الدّينِ هبة الله بن أحمد بن 
معلل التركستازنٌ الحنفيٌ رحمه الله تعالى: 
2 ب 
الحمدٌ لله الذي دلّت عل وحدانيّته بدائعٌ صنعته» وأوضح الطريقٌ لمن يشاء من 
e .‏ 5 کی 7 - ۳ 
عباده إلى حُسّن عبادته» وألهَمَ من توكل عليه سبيل هدايته» وأصلي عل نبيّه محمّد القائم 
بأوامره من أمّته» والداعي إليه في سره وعلانيته؛ حبّى آظهر الدّين علن رَعْم معاندیه 


0 


وأرغم آناف المشركين الطاعنين فيه» صل الله عليه وعلل آله وصحبه وسلّمء وبعد: 

فإنّ بعض إخواننا سألنا أن نتكلّم ما فتح الله علينا من خزائن نعمه ولطائف كرمه 
عل العقيدة المنسوبة إلى الإمام أبي جعفر الطحاويٌ رحمة الله عليه» وأنْ نوضح لهم ما 
خفي من آسرارها اللطيفة» وین عل قدو الزن ما امل من معانیها الشريفة» فأجبتهم 
إلى ذلك مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه ومفوّض جمیع الأمور الیه؛ فأقول وبالله التوفيق: 


65 
[ معنى السنة والجماعة ] 
قال رضي الله عنه: (هذا ذكرٌ بیان اعتقاد أهل لسن وا ماعة). 
فا قال ذلك لقوله تعال لنبيه صل الله عليه وسلّم: + قُلْ زو سيل دعا إل 
۳ و امن المشرکیت ¥ [یوسف:۱۰۸]. 


33 بص رة آنا ومن أتبعنى وحن أو وما 


فالمُنَةٌ عبارةٌ عن الطَّرِيقٍ وال له التي مر الله تعال رسولّه بالگون عليهاء وعلل 
حقيقتها قامت الحُجَجٌ الواضحات» وذلك معنئ قوله: علل بصيرة؛ أيّ علن علم وبيانٍ 
وحجة قاطعة» وقوله: ومن اتبعنى» أيضاً عاك حَجَةِ وبرمان. 


م 


وأمّا قوله: والجماعة» فهم الذين اتبعوه على مه وه و انیا وهی اا الم 
إليهاء حتى صار إجماعُهم حجَة من حُجَج الله تعالى موجبة للعلم قطعاً. 

وتا قول فقهاء له رحمهم الله: (نقول في توحيدٍ الله تعالی معتقدينَ بتوفيقٍ الله 
تعالى). 

فا قالوا: بتوفيقٍ الله لأنَّ الوصولٌ إل توحيد الله یکونْ بتوفيق الله وهدايته» وهو 
مذهبٌ أهل السّنَّة والجماعة: عل ما قال الله تعال: ۶ وَين هدوا فيا ليم با 4 
[العنکبوت: 1۹ ]» آي: إلى توفيقنا وهدايتنا. 

وأمّا قولهم: معتقدین» فا قالوا ذلك نفياً للنّماق» وتحقيقاً لادیمان؛ إذ الإيمان هو 
الَصدِيقٌ والاعتقاف وذلك يكونٌ بالقلب» قال الله تعال فيمن أقرٌ بالّسانِ دون القلب: 


3 

الوا امنا بآفوههتر ور نون فلوبهم £ [المائدة: .]4١‏ 

۳7 و 

وأمَا قوهم: (نقول في توحيد الله تعالی). 

فا بدأ بالتوحيد. لأنه أوّل خطاب يجب عل المكلّفينء وإليه دَعَتٍ الأنبياءٌ 
والرّسلٌء وبه نزلت الكتب السّماوية. 

أا دعوة الرُسلء فإِنَّ الأنبياء والرّسلٌ الذين قامت علل أيديهم المعجزاتٌ الخارجةٌ 
عن وم الخلائق» كصيرورة الثار برداً وسلاماً على إبراهيم» وانقلاب العصا ثعباناً 
تسعی وتتلقف على يد موسیی» وتسخير الزيح والجنّ والشياطين والطير لسليهانٌ» 
وخروج الثاقة من الصَّخْر لصالح» وإحياء الموتى لعیسن» وانشقاقٍ القمر ونبع الماء من 
بين الأصابع» وكلام الشَاةٍ المشويّة» وشهادة الضبٌّ والذئب وتسبيح الحصا في الكفٌ 


0 


لحمّد صلل الله عليه وعليهم أجمعين» فهؤلاء وغيرهم من الأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد 


4 2 
8 


فََعَبَدُون 1 [الانبیاء: ۳6 وقال تعال: ‏ ل الما ی 


e‏ ل 


بالروج من آمرو. عل من نا من 
عادو آن آنذروا أته, كا له ال نا اتقون 4 [النحل: ۲]» قال المفسّرون: الرُوح؛ الرّسالة 
والنْبوّة والکتب المنزلة» سمي هذه الأشياء رُوحاً لأنه يحصل بها حياةٌ الدّين» فقال تعال: 


ر عا 0 


وقد زاوال ويه ال قوم بدو له ماك من و بره لت )4 [المؤمنون: 


۳ قال المفسّرون: معناه أيّ وخدوا الله ان العبادة لا تصحٌ إلا بالتوحيد. 


وأمّا دعوة الكتب السّماوية؛ فان الله عزّ وجل آرسل إلى خلقه رسلا وأنزل عليهم 


1:۸ 


صحفاًء کالتّوراة والانجیل والبور وصحُفب إبراهيمء وأنزل الفرقان علل محمد صلل الله 
عليه وسلم؛ وکلها تدعو إلى توحید رب العالین وعبادته. 


وقد افتتح الله تعالل کتابه الذي أَعجرّ الانس وان علن الاتیان بمثل سورة منه 


بالتّوحيد, فقال: 8 اند دب الحتیمت که [الفاتحة: ۲]» آخبر أنه رب العالین. 
قال إمام اطدیل أ مو في معنول الرث ثلاث آوجه: 


- الإله. 
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- والالك. 


- والري لكل شيء عل ما یلیق بذلك. 


(۱) محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الاتريدي (ت: ۳۳۳ ه): كان من کبار العلیاء» تخرَج بأبي نصر 
العیاضی. كان يقال له: إمامٌ الهدئ. 
له: كتاب التوحيد» وكتاب المقالات» وكتاب رد أوائل الأدلة للكعبيٌ» وكتاب بیان وهم المعتزلة» 
وكتاب تأويلات القرآن» وهو كتابٌ لا يوازيه فيه کتابٌ» بل لا يدانيه شيءٌ من تصانيف من سبقه في 
ذلك الفرٌّء وله كتب شتّى. مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثائة» بعد وفاة أبي الحسن الاشعري بقلیل» 
وقبره بسمرقند» كذا وجدته بخ شيخنا أبي الحسن عل الحنفيّ» ورأيت بخط شيخنا قطب الدين 
عبد الكريم سنة ثلاث وثلاثين وثلاثائة. طبقات الحنفية للقرشي تحقيق البحّائة محمد عبد الفتاح 


الحلو (ترجمة رقم ۰۱۵۳۲ ج۳: ص ۳۹۱-۳۰۰). 


1۹ 
والعالّم اسم لجميع الکونات(. 


وأثبتَ لنفسه الوحدانيّة في كونه رب العالمين. 
ِ و 0 و 8 
[ أنواعٌ الشرك کلها منفيّةٌ *] 
وما قوهم: (لا شريكّ له» فقد آرادوا بذلك نفي آنواع اترك التي هي كف 
وهي: الم في الات ثم ار في 7 تسمية الألوهيّة واستحقاق العبادةء مار في 


الوصف. وهذه الأنواع منفيةٌ عن الله تعالل. 


فالشرلك في الذات فعل الجوس» فإنهم أثبتوا للعالر صانعین؛ أحدُهما ال ا لحي 
والاخر ختالقٌ الشرّ. 


وأمّا الشّرّك في الألوهيّةٍ واستحقای العبادة؛ فهو صنیع مشّركي العرب. فاتهم 


(۱) أي ما سوئ الله تعلل» وهو اصطلاح المتكلّمِينء عندما يقرّرون حدوث العالروالدّليل عليه. 

(۲) تنويح الشّرك إل ما ذكر الشارح» يشبه تنويع الشّرك الذي ذكره المتكلّمون وهو إثباثٌ الكمٌ الصل 
أو المنفصل في الات والصّفات أو إثباتٌ الكمٌ التفصل في الأفعال. 
ایا ما كانَ؛ فان تنويمَ اليء وتقسيمه مجرّد اعتبار عقِحٌ بواسطة ملاحظة جهاتٍ ما في ارم 
والمقسّم. وبعبارة أخرئء فد هذا التنويَ والتقسیع هو وصفنا نحن للأشياء» لاصفتها في الحقيقة. 


وأمّا في حقيقة الأمر؛ فان الله تعال واخك جل شأنه أن ينال بقسمة وتدرّه وصفه عن تعدد. 
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أشركوا مع الله تعلق ما عبدوا من الأصنام في استحقاق العبادة وتسمية الألوهيّة» مع 
رو جو دم 


إقرارهم بالتوحيد في لت والتّخليق”, عل ما أخبر الله تعالل عنهم: وکين سألتهم من 


ا ص مر ر > رمو وي 


حَلقَ لکوت وال ليون َه 4 [لقمان: 5 ؟]. 


وأمَا النوغ الثالث» وهو الاشرالك في الصورة وال لجسم وسائر صفات الحدئین؛ فهو 
ES A aS‏ 
عل دنا شمه وا تیه وال والک ا حتول وصفوه ه بالاعضاء والجوارح. 


وأمًا الأدلّة السّمعية على نفي السريك فکثیرثه منها: ۷ هو لانیف ل له لا 

هر مك الندوش 2 1 ۾ الْمُوّمِنُ و ع ی مزر لحار 2 وھد یی أله 

(۱) قال الشارح: إِنَّ مشركي العرب عبدوا غير الله تعلل» وسمّوا هذا الغير إهاء مع إقرارهم بأنَّ الله 
تعالل واحدٌّ في ذاته» خالقٌ کل شيء» وقال: على ما أخبر الله عنهم» وذكر الآية. 

قلت: جوابٌ مشركي العرب عن السؤال هو إظهارٌ لكفرهم بالله تعالل ونکرانهم له» لا إقرارٌ منهم 

بوحدانية الله وخالقيّته وأمّا أن الله تعلق أخبرَ عنهم أنهم يقولون جواباً عل السؤال: الله فنعم. 

وأمّا أنه أخبر آنهم موخدون مقرّون بالخالقية له سبحانه» مع إشراكهم في العبادة» فلاء ودون ذلك 


KZ 


قوله تعال: 1 الاه ا الین اتال ولیت عدوا ين دونوء أؤليسآ ما عبد ھم إلا بوتا إلى آله 
رل ن اه کم هم فى ما هم یه مورک رد آله لا ری من هنزب كما 4 [الزمر: 
حي اي 0 
في دعواهم الاییانْ بالله تعالى وطلبهم القربئ إليه» والكفر به سبحانه. وهذه الآية في نة نفي التوحيد 
زا را 


5۱ 


کت 


ما بشرکوت 4 [الحشر: ۰۲۲۳ وصف الله تعاك نفسه بتجرید الألوهيّة والوحدائيّة: 
هس وهو الطاهر عن الآفات والعیوب. والتکبر هو الارتفاع عن معاني 
امخلق» ثم قال: سبحان الله» وهي كلمة تبرئة وتنزیه سيل رسول الله صل الله عليه وسلّم 
عن تفسیر: سبحان الله فقال: براءة الله من كل سوءء ثم قال: عّا يشركون» والاشراك 
ینتظم على الأوجه الثلاثة» إذ الإشراك هو التسويةء فالجوس لعنهم الله حيث آثبتوا اثنين 
كان ذلك تسويةً في الذّات» ومشركو العرب حيث عبدوا الأصنام» وكان ذلك تسويةٌ 
منهم بين الله تعالل وبين الأصنام» وكذلك إشراك اليهود ومن تابعهم من الجشمة تسوية 
لت را ايه 


تحت أله مسا بیکرت 4 [الحشر: ۸2۲۳ وبقوله: بح وق م 
رون )4 [الروم: 6۰]» وبقوله: +( سبح أنه حَحَايصِبُْنَ £ [الصافات: .]٠١۹‏ 
[ نف تام ] 
[ التشبية ينفي الألوهيّة ] 

وأمَا قولهم: (ولا شيء مثله)» فهو تحقيق لإثبات كال ذاته في الأزل والقدم بنفي 
النظير واللماثل» ووصفه بالتعالي عن المشابهة والماثلة» لأنَّ القول بالمشاهة بين الله تعالل 
وبين خلقه قولٌ ينفي الألوهيّة: وإنكارٌ للصانع لأن التّاثل بين الشيئين من کل وجي 
لل ا و رو وفعي ارا 
الوجه» كالمشابهة بين الله تعالل وبين العالر؛ إِنْ كانت من کل وجه فاتها تق تقتضي الساواة في 


o 
الحكم من کل وجو ومعلوم قطعاً أنَّ حکم العالر امحدثْ. وأنَّ صفة الله تعال القدش‎ 
فتوجب المساواةٌ أن يكون العالر قدیی؛ أو الصانعٌ محدثاً من جميع الوجوه.‎ 
وان كانت المشابية عر وة دون ود رست أن يكون العالر قدي من وجه‎ 
محدثاً من وجه وكذلك الصّانعٌ» ثم الحدث من کل وجو أو من وجه لا يكون إشأء وإذا‎ 
أوجب ذلك" قدم العالر انتفین الصانع م لاستغناء القدیم عن غيره» فکان القول بالشامة‎ 
موجباً لنفي الألوهيّة» وقد قامت الدلائل القطعيّة على ثبوت الصّانع» فا يوجبٌ نفيّه‎ 
كان باطلاً.‎ 


وأتا دليل السّمع قوله تعالل: یسکره ل وهو سم ابر 4 
[الشوری: ۱۱] فالله تعالى نفی عن نفسه مائلة شيء من العالر بهذا الكلام المحكم الذي 
لا احتمال فيه» فدل أن الله تعالل ليس بشبيو للخلق» ولا له منهم مال بوجه من الوجوه 
ولا شبيةٌ منهم» ولا فیما يرجع إلى الصّفةء ولا فیما يرجع إلى التفس» وهو يتعالى عن جميع 
معاني الخلق وصفاتهم 

ثم قوله تعالل: ليس که وى وهو التییخ البصِيرُ 4 دل قوله: شي عن 
ا od‏ لثليّة» ولرينفي الشيئيّة. لأنَّ اسم الشيء 
ليس ینبی عن الكيفيّة والجنسيّة؛ ون ینبی عن مطلق الوجود, والله تعالى موجودٌ 


(۱) أيّ: المشابهةٌ بين الله تعاك والعالرمن كل وجه أو من وجه. 


o۲ 

وواجبٌ الوجود لذاته» وما سواه جائرٌ الوجود» ولا مماثلة بين القديم والمحدّثء فينفى 

عنه ما وراء مطلق الشيئيّة فيقال: إنه تعال شي لا كالأشياء» كما يقال: عارلا كالعلماء» 

ينف عنه شبه الأشياءء والشيءٌ إثبات» وفي الإثبات توحید» ولو ر جز اطلاق اسم الشيء 
عليه لنفئ الشيئيّّة كا نفئ ال دل أنه يسمّئ شيئاء وهو كقوله تعال: قل أن من 


اک کید ی اة 4 [الأنعام ۰ آثبت أنه شيء لا كالأشياء. 
[ انشاء شيء لا من شيء ] 
وأا قوهم: (ولا شيء یعجزه). 
قال القاضي آبو حفص الغزنويٌ”" في شرحه هذه العقائد: هذا القول منهم وصفٌ 


Ss 


ر ۳ 


أا السّمع؛ قوله تعال: فَالَ آعلم أن الله مل کل کی قَدِيدٌ £ [البقرة: ۲۰۹]. 
(۱) الغزنويٌ (۷۰6 - ۷۷۳ ه): عمر بن إسحق بن أحمد الحنديّ الغزنويّ» سراج الدين» آبو حفص» 
فقیه» من كبار الاحناف. 
له كتب» منها: التوشيح في شرح افداية» والغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة» والشامل في 
الفقه. وزبدة الأحكام في اختلاف الأئمة» وشرح بديع النظام» وشرح المغني للخبازي في أصول 
الفقه. وشرح الزيادات في فروع الحنفية» وشرح عقيدة الطحاويّ. (الأعلام) 
وشرحه علل الطحاوية طبع في دارة الكرز بمص ونقل محقّقه ترجمة المقريزي للمؤلف من عقود 
الدرر الفريدة. 
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وأمّا العقل؛ فلأنَ وجود کل شيء به؛ فمحال أن يعجزه شي ولان العجرّ نقطض. 
وهو من أمارات الحدث؛ ولان العجرّ ف الغدوة وبالقدرة تسم وجو القدور, 
وعند العجز يتعذّر الوجود وبها أخرج العا من العدم إلى الوجود من غير أصل ومثال» 
فيقدر علل إنشاء شيءِ لا من شيءِ٬‏ كالسّموات والأرّضينء وعلل إنشاءِ شيءِ من شي 
کالانسان من الط وفيه کیال القدرة. 

وأمَا قوهم: (ولا إل غیژه). 

قال القاضي آبو حفص الغزنوي: هذا منهم قول ببطلانِ کل معبودٍ سوئ الله 
تعالی. إذ الإلهُ في لغة العرب هو المعبودٌ وكانوا يعبدون الأصنام» ويسمّوما هت فقالوا: 
ولا إلة غيرُهء عم أن الله تعال ار ينصب من خلقه آهةً يعبدون من دونه» عل ما قالّ: 
ا( ول من لِك من زج ين دون رت مک موه [الزخرف: 
5 أيّ: بر جعل ذلك. 

ومن حيث العقول؛ أن خَلْقَةَ كل إنسان تشهد بالنّأليف وال كيب بوحدانكة 
صانع واحیه فخلقته تشهد أنه عبدٌ لمعبود واحدٍ عبوديّة إيجاد وتخلي» إِذْ خلقته ل تتحقّق 
إلا بصانع واحده إذ في القول بالعدد بطلان وجوده بدليل النَّانع» فشهد وجوذه بایجاد 


واحده فبطل كل معبودٍ سواه. 
[ الله تعالى قديم ] 


وأمَا توهم: (قديمٌ بلا ابتداء)» فهذا تصريحٌ منهم بأنَّ لله تعال قديمٌ ی وقوطم: 
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^ 5 5 5 2 ی م كاه 
بلا ابتداء» تأكيد منهم لقدمه تعالل بالأزل حقيقة من غير تجدد أولية إذ قد يطلق اسم 
القديم على ما لوجوده ابتداٌ» كما يقال: هذا بناءٌ قديمٌ» وشیخ قديجٌ» ونحو قوله تعالل: 


ر 


ج كَلْعيَجُون لد 4 [يس: 179 یراد به تقدم وجوده علل نظيره في الحدوث. 

والقدیم في أسماء الله تعالل معناه أنه آزل زيزل واجبت الوجود لذاته» قدیم بأس‌اثه 
وصفاته؛ بلا ابتداء. 

.د و و 7 
[ العقل حجة من حجج الله تعالى ] 

نم الاصل في أساء الله تعال التوقیف الشرعی بکتاب ناطق» أو خبر متواتره ولا 
یوجد في الکتاب في آسیاته تعالل لفظ القديم» ولا في التواتره وإنا وَرَدَ في بعض آخبار 
الاحاد» والعقائدٌ انا تبنئ على الدلائل الوجبة للعلم قطعاء وقد أطبقٌ العقلاء من الأوّلين 
والاخرین علل تسمية صانع العالر قدیی؛ وفي هذا دلالةً واضحة علل کون العقل حجّةّ من 

ل م ۱ 
خجج اله تعا. 


(۱) ما ذكره الشّارِح من أنَّ أخبار الآحاد لا تفيد العلم القطعيّ حقٌء لكنّ إطلاق اسم القديم عل الله 
تعال له معنيان في حقْ المكلّف؛ الأوّل: أنْ يعتقدَ الکلف أنَّ الله تعلل موصوفٌ بالقدم» أي يعلمَ أنَّ 
صفة القدم ضدّ الحدوث من صفاته تعالی» وهذا حقَاً لا ينفعٌ فيه الظنٌ المستفاد من خبر الآحاد. 
والثاني: أن يتلق المكلف با يعتقده في قلبه فيقول: الله تعال قديم» كا هي عبارة فقهاء الله في صل 
المتن» وهذا يكفي فيه خبر الآحاد» لجواز بناء العمل علل غلبة الظن. = 
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ومن الدّليل عاك کون العقل حجَّةٌ قولّه تعالل خبراً عن آهل النار: ۴ ولا و ك 
تم أو لاه أ التي رٍ له [الملك: .]٠١‏ أخبر نهم إا صاروا في التار لترکهم 
الانتفاع بالسّمع والعقل» وفیه: لو أنهم انتفعوا بالعقول في معرفة الصانع قبل ورود 
الدّرّع ر یصیروا في النّاره بدلیل دخول حرف أو بين العقل والسّمم» يحققه قوله تعالل: 


+ توا یدیم هَسْحَمًَا لَأصَحَبٍ لیر 4 [الملك: ۰۲۱۱ فکان فيه دلیل أن ترك 
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= وظاهرٌ أنَّ العنی الثاني مبنيٌّ علن الأول» وأنَّ الاو من مسائل العقائد» وأنَّ الثاني من مسائل الفقه» 
ومنه قال الشّارح ما قاله من أنَّ لعقل من حجج الله تعلل. وأمّا الاعترا علل الاصلین» أعني عدم 
كفاية الظنٌ في مقام الاعتقاد» وأنَّ العقل من حجج الله تعاللء فلا يصدر عن فاهم فما 

(۱) قوله: (وفيه..الخ)» لا بدّ أن فيه مباحئاتء فان الموجب للتار هو أن يكفر لكلف باه رت 
العالمين. وني شرح البيجوري علل الجوهرة أنَّ أهل الفترة والصبيان لا يجب عليهم شي وأنئهم 
ناجو مطلقاً وهو تخالف لما ذكره الشّارح من أنَّ ترك الاستدلال بالعقل قبل ورود للع موجبٌ 
للثار. 
وعليه؛ فليس في خبر الآية ما زعم الشارح أنه فيه» ولو حققه دخول (أو) بين السّمع والعقل حقاً 
فهلا كفاهم الانتفاع بالعقل عن السّمع. وهذه المسألة تذكر عند الكلام على التكليف أو الحسن 
والقبح. والخلافٌ في التحسين والتقبيح بين المعتزلة وأهل لسن ودغ عنك ما لا يُفهم من أنَّ 
الحنفية وسطٌ بين الأشاعرة والمعتزلة» فإِنَّ محل التّزاع يأبئ التثليث. وأما الفلاف بين الأشاعرة 
والحنفية فليس من الأصول في شيب لعدم قول الحنفية بالإيجاب أو التولید» كا في شرح الخيالي على 
النونيّة وأصله» بل الخلافٌ في أنَّ المكلّف من هو؟ كا يفهم من شرح الجوهرة» وهو راجح إلى قيود 
لسع الشّريف. وال الله متاب. 


2۷ 
الاستدلال بدلیل العقل لعرفة الصانع عر اسمّه موجبٌ للتار كترك السمع. 


فان قیل: قوله تعالی خبراً عن خزنة النار لاهلها: الوا أوَلَمْ تك تیک 
سگم بالیتت * [غافر: 0۰ ولریقولوا: آولر تکونوا عقلاء؟ قيل له: قوهم ذلك 
كلام توبيخ علل ما صنعواء فيكون بأظهر الأمور وآعلاها» وح حجج الشّرع آظهر من 
حجج العقل» فوبّخهم بالأظهر' رولك لكين E‏ 


4 
ا ورس محر مره 


فان قیل: قوله تعاك: + وما ها مین حى بسک رسوا 4 [الاسراء: ۰]۱۵ في 
الآية دلالةٌ أنَّ قطع العذر يكون بالسّمع لا بالعقل قلنا: هو عذابٌ الاستتصال في انیا 
ألا تری أنه ذكر القرئ ولا قری في الآخرة؟ وعذاب الدنيا جزاءٌ عن تكذيب الرسل 
زجراً لمن بعدهم عن تكذيب الرٌّسلء لا جزاءً علل الکفر إذ جزاء الكفر بالنار على التأبيد 
في دار كوف فکان |خباراً عن تأخیر العذاب ال جن بعث الأسل تفضّلاً منه» ولو 
أهلكهم بظلم کفرهم قبل ورود ارس كان عدلا منه. 
[ الله تعالى باق بذاته ] 


وأمَا قوهم: (دائم بلا انتهاء)» فهذا إقرارٌ منهم بأنه تعالل بای بذاته» لأنه قديم ار 
يزل» وهو باق لا یزال لأنَّ القدیم يستحيل عليه التغيّر والزّوالء فقالوا بأنه دائمٌ بلا 
انتهاء یلم أنَّ دوامه تعالل ليس يتعلق بالرّمانء كلا مضئ زمان يحدث زماناً كدوام 


(۱) أظهريّة العقل عل السّمع ما لا يفهم إلا على تأرّلء فان كلا منها حْجَة مفيدة للعلم القطعي. 


مه 
الآخرة» بل هو الأوّل بلا ابتدای والآخر بلا انتهاء. 

وأمّا قوشم: (لا يفنى ولا یبیذ). 

قال القاضي آبو حفص العرنوئ: جمعوا بین اللنظين تأکیداً لدوامه وبقائه» 
فأرادوا بنفی الفناء نفی تلاشی الذات. وآرادوا بالثاني نفی بطلان الحياة» إذ تلاشی الات 
وبطلانْ الحياة محال في صفات الله تعاك لقدمه الثابت بغير علَف إذ هو واجبٍ الوجود 
لذاته؛ فهو واجب البقاء لذاته. 

وما قوهم: (ولا يكون إلا ما يريدٌ). 

قال الغزنوي في شرحه» والنسفيٌ في أصوله: نا قالوا ذلك لاد كل موجود سواه 
فهو بتخليقه وتكوينه وإرادته؛ فلا يكون لغيره إِيادُ شىءء إذ لا خالق غيرُه» ولا موجد 
ا 

وأمَا قوضم: (لا تبلغه الأوهامٌ ولا تدركه الافهام). 

قال القاضي أبو حفص الغزنوي: الوَهم هو ما يرجئ كونه» والفهم هو ما يحصّله 

5 و ك 7 5 ره 5 ار رم 

العقل ويحيط به» والله عز وجل ليس بذي كيفية فینطبع في الأوهام» وليس بذي حد فيبلغ 
العقل غايته» بل هو متعال عن أن يحيط به شي إذ ا محيط أشرف من المحاط به والقديم 
پرتفع عن إحاطة شیء به» قال لله تعالی: .+ یار ماب دِيم وما حلمم ولا یوت بو. 
ولا 4 [طه: ۱۱۰]. 


68 


و 


وقال تعال: ولا يُحِلُونَ سىء ین علیده 


یا ها 4 [البقرة: »]۲٠١‏ قال 


هذه الاية حجَّةٌ ورد علل العتزلة في نفیهم العلم عن الله تعالل وقد وُْصِفَ به“ 
وحم أنَّ الله له العلم» وقوله: إلا با شای يحتمل: إلا علم الغيب» » فاخ نهم لا يعلمونه. 
ويحتمل: لا يعلمون من علم جميع الأشياء إلا قَدّر ما يعلمهم الله تعلق ويخلق فيهم من 
العلوم الضروريّة والاختياريّة. 

وقال تعال: ۶ لا تُدَرِكُهُ الأب ْصَدرٌ ‏ [الأنعام: ۱۰۳] والإدراك في اللغة هو 


النفوذ والإحاطة بأطراف النَّّءِ وجوانبه» والله عر وجل یتعال عن ذلك لأنه خالق 
الحدود والنهايات. 


, ی 
[ رؤية الله تعالى ثابتة ] 


وغلطت المعتزلة» حيث حملوا نفي الإدراك على : نفي الرؤية؛ والله عر وجل یدح 


بنفي الإدراك» وهو الإحاطةء إِذْ المحاط حصوژ فیّمدح الله تعالى عن" “ آن حيط به شيخ 

(۱) قوله: (وقد وصف به)» الواو حاليةٌ» وكذا الجملة التي تتلوهاء وتقدير العبارة: ورد علل المعتزلة في 
نفيهم العلم عن الله تعلل موصوفاً به مُخْبراً أنَّ العلم له» والمعنئ حينتفٍ أن العتزلة ذهبوا إلى نفي 
العلم عن الات الأعظم حال كونه موصوفاً به فخالفوا الح وحالفوا الضلال. والوصفٌ في 
مدلوت ايراد به المي راهم أي ما يصدق عل واه من مري ي الآية للكريمة. 

(۲) الجار (عن) متعلّق ب(يُمدح)» أي: منرّه عن الحصرء على معنئ النَّضمين. 


5٠ 


ويحصره. وکم شيء لایر إذالريُرٌ فلا دح في مجرّد نفي الرؤية» إذ قد لا درك غيره 
اذا لرین وکان المتدخ في نفي الادراك مع الرؤية. 
ولأنّ الرؤية مشاهدة الوجود علن ما هو به» کالعلم؛ فک ُعلم بلا كيّفيّة ولا 
یه فكذلك يُرئ بلا كيّفيّة ولا مائيّة ولأنَّ الرؤية إثبات وتحقيق» فلا يناني 
الكمال» بل يلائمه ويحققه» إذ الرؤية من صفات الوجود والله تعالل موجود واجب 
الوجود لذاته» فكان جائز الرؤية عقلآء وقد تأيّد بورود الشرع» فوجب الاعتقاد بأنه 
مر "» وإنما تأخرت الرؤية إلى الآخرة لإثبات مخنة الایمان عن غيب بالاستدلال 
بالآيات عن اختيار» إذ لا إيهان ينفع عند العيان» لأنه يقع اضُطراراًء ولذلك لا ینفع یمان 
الكفرة في الآخرة لوقوعه في دار العيان» وتا الكلفة ببذل المجهود في الوصول إلى معرفة 
العبود» والإيان به عن غيب بالاستدلال بشهادة الآيات عن اختیاره فكان تخیر الرؤية 
إلى الا خرة لاثبات المحنة بالأوامر والنواهي لعاقبة الجزاء في دار البقاء. 


(۱) مائية: منسوب إلى ما الاستفهامية» وهي حقيقة الشي» قال في شرح الشافية: مائية الشيء منسوب 
إل ما الستفهم بها عن حقيقة الشي» ومن قال: ماهية» فقد قلب ا همزة هاءً لتقاريهما. 

(۲) قوله: (فوجب الاعتقاد بأنه مرئي» أي تصح رؤيته في الدنيا والآخرة» وستقع للمؤمنين في الآخرة» 
والتعبير باسم المفعول لتأکد حكم الرؤية. وكذا يجب اعتقادٌ مضمون الأخبار الواردة» وعدمٌ 
تحريفها عن مواضعها لأنَّ الخير في هذا الباب هو العتمد وعليه المعوّلء فتحریف ماله رد لقاله. 


5١ 
] معنى الأنام‎ [ 
وأمّا توطم: (ولا يشبهه الأنامٌ).‎ 
قال الغزنوي: هذا منهم نفيٌ لشامة الأنام إِيّاه لتعاليه عن صفات الحَدّث. وقد‎ 
سبق ذكره.‎ 
ثمّ معن الأنام» قيل: الأنام کل ذي روح» وقيل: هو جميمٌ الخلائق» كذا دَكره في‎ 
.]۱۰ كتاب التأويلات في قوله تعال: لوالا وَصَمَها لا 4 [الرحمن:‎ 
قال الإمام أو منصور: هو عندنا كأنَّ المراد به البشرء حيث أخبر أنه سر هم ما في‎ 
السموات وما في الأرض جميعاً منه. ثم آخبر أنه وضع الأرض للأنام.‎ 
قال الإمام القاضي: فان كان فقهاء الملّة أرادوا بالأنام جمیع الخلائق فلا إشكال»‎ 
ان مشابهة الخلائق منفية عن الله تعاك بالنص الحکم رس العار‎ 
من السّموات والأرض والبشر والأنعام بقوله: ی كر مثيه ۶ وهو هو سیم‎ 
یر * [الشورئ: ۱ وان كانوا أرادوا بالأنام کل ذي روح» فقد دخل تحت لفظة‎ 
الأنام الملائكة والبشر وان وکل ذي روح سواهم فإذا نفوا عن الله تعلق مشاهة هؤلاء‎ 
الموصوفين بالحياة والقدرة والعقل الاختياري» فقد نفوا مشايهة ما دونهم من سائر‎ 
المخلوقات بطريق الأولى» وإِنْ كانوا أرادوا - البشر فکنلك إذ المقصود بتخليق‎ 
العالرهو البشر لقوله تعال: +( وسر نکر من لکوت وم فى ار جرا نا في 5رك‎ 
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يكت لیکو 4 [ ا جاثية: ۱۳]» فكان نفي مشاممتهم عن الله تعاى نفياً لمشابهة من 
سواهم من الخلائق من طريق الأولى» وحمل تلفظهم بالأنام عل إرادته البشر آول» لأنهم 
علموا أن اليهود جسّمة» وقد تبعهم من هذه الأمة طوائف النّجسيم والّشبيه» وصفوا الله 
تعالى بأنه جسم على صورة البشرء وكذلك النْصاری مشب حيث وصفوا الباري بالولد 
والصاحبة» فأرادوا بقولهم: ولا يشبهه الأنام» الردّ عليهم علل البالغة في تنزيه الله تعالى 
عمّن لا يليق به» مع نفيهم مشابهة العالر عن الله تعالل بقوضم: ولا شيء مثله» في صذر 
فصل التوحيد. 


وأما قوهم: (حييٌّ لا يموثٌ)» قوله تعال: هالک لآ له الا هو فادغوه 


بت لک امد رلیرت 4 [غافر: 170 وقوله تعال: +( ول 


۳1 ت 


0 


ری لا يموت [الفرقان: ۵۸]. 


ومن حيث العقول؛ أنَّ صفات الكمال في الشّاهد من الحياة والعلم والقدرة 
والسّمع والبصر يتعاقبٌ أضدادُها التي هي صفات النقص من الموت والجهل والعجز 
والصّمم والعمی» وعرفنا ثبوت صفات الكمال في القديم لمعرفتنا بالاستحالة ثبوت 
سفات لقانم في تكد و عرها تبرت لقدرة ولعلم بدلالة السنات مها لانمل 
يا بدون القدرة» ولا إحكام يحصل بدون العلم» والفعل يدل على علم الفاعل وقدرته 
ویستحیل ثبوته| بدون الحياة» إذ الحياة شرط بوتبیا» إذ اموت والجاديّةٌ يضادّان العلم 
والقدرة كما يضاذان الحياة» فن العقول السليمة كما تأبى قبول من أخبر عن اجتماع الموت 


1۳ 

والحياة في ذات واحد في وقت واحده كذلك تأبی قبول قول من يجوز ثبوت العلم 
والقدرة للمیّت. فلو جاز اجتاع العلم والقدرة مع الوت. لجاز أن يكون كل دیباج نفیس 
وکل قصر عال في العالر كانت حاصلةً عن فعل الجمادات والوت» وتجويز هذا هذيانٌ 
5 من ما نس 4 3 3 
وخروجٌ من قضية العقول» والتحاق بالسوفسطائيّة. 

فثبت با بنا من الدلائل العقلية أن صانع العالر: موجوث قائمٌ بذاتهه حيٌ» قديمٌ 
بای قاد عالمٌ. 

ویستحیل وجوده من غير موجود؛ إذ لا صَنع للمعدوم. 

ویستحیل وجوده من غير حيّ؛ إذ امیت لا يتأت منه صنع. 

ویستحیل وجوده من غير قائم بذاته؛ لما أن القائم بغيره محدّثٌ. 

ويستحيل وجوده من غير قديم باق بذاته» إذ ما سواه محدّث يستحيل منه أي من 
المحدّث إيجاد المعدوم. 

ويستحيل وجوده من غير قادر بذاته» إذ القادر بغيره لا يقدر على تبديل صفة 
ذميمة موجودة فیه. فلان لا يقدر علل إيجاد العدوم ول وأظهَرٌ. 

ويستحيل وجوده من غير عار إذ لا يتأتى منه إحكامٌ الفعل وإتقاه» والعالر 
r‏ عد ا ع 


وأما قوهم: (قيّومٌ لا ينامٌ). آقزوا وأثبتوا قبل هذا بأنَّ صانع العالر حيٌ؛ لما أنَّ 
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إثبات الحياة َصَل في إثبات صفات الكمالء لا في نفي الحياة نفي السّمع والبصر والعلم 
والقدرة والإرادة. 


وني القول بتعرّي ذات الباري عن شيء من صفات الكمال ثبات ضده» وهو محال 
عل القدیم وقد أثبتوا ههنا بأنه تعال قيُوم لا ينام» وني معنی القيوم وجهانء قال قائلون: 
القيّوم هو القائم على كل نفس بما كسبت» وقال آخرون: القيّوم هو امحافظ قال الامام 
أبو منصور: القيُّوم والقائم والمَيّام يرجع إلى معن واحدٍ. 

وقوهم: (لا ینام» نفيٌ للتوم والسّنة والسّهو والغفلة» وني القيوم وصف یاه تعالن 
بالقيام بمصالح الخلق وآرزاقهم. وأنه قاكمٌ عن كل شيء بحفظه وتصريفه فییا شاء وفيه 


نقذ الهو والخفلة عنه» وقد سكو الله تحال نفسه بحا فيوماء فقال: 9 اله کت له ال" هو 
نفي السّهو و سمل قيو 


م ا مح ے یر وآ ےر م2 ووو مرف کي سح وو ان 
الحى القیوم لا تأخده, که ولا دوم 4 [البقرة: .[Yo00‏ 
قالوا: ومعنی الحيّ هو: امحيٌ بذاته» لا بحياةٍ هي غيرّه» كالخلقٍ» فاٍتهم أحياء بحياة 
هي غيرهم» لذلك حل فيهم اموت فأما الله تعلل فهو حي بذاته أي إن الحياة صفة 
ذاتيّة أزليّة له» لا هو ولاغيره» فیستحیل أن مه الوت» إذ الأزل يستحيل عليه العدمٌ. 
وأا قوهم: (خالقٌ بلا حاجة)» منعوا عنه الحاجة» إذ الحاجةٌ نقصٌ يفتقر المحتاج 
إلى دفعه والقديمٌ يستحيل في حقه طريان ما يفتقر إلى دَفعه ودّقعهء فتعالل عن يساس 
الحاجة» قال الله تعال: یکی التاس آنشم الف قرا إلى أو واه الم لحمید 4 [فاطر: 
۵ بل آوجد العا ر لحاجات المتحنین من جلب النافع بالطاعةء ودفع المضارٌ باجتناب 


۵ 


العصية قال الله تعالل: ۶ وما خلقتا الا وا وما نها یی 4 [الأنبیاء: 1۱5 


آخبر الله تعالى أنه إريخلق السموات والأرض وما بينهما لعباً باطلك على ما اعتقد أولئك 
الكفرة بان تكون السماءٌ سماءً والأرضٌ أرضاً لا ليكونا وما بينهما دليلاً على صانع حكيم 
فق للشكر؛ فيفعلوا ما شاؤواء وينتفعوا بمنافع السَّماء والأرض» يموتوا 
ويتلاشواء بلا عاقبة بَعْثِ ولا جزاء ولا حساب علل ما شكروا أو كفرواء فيكونُ عل 
زعمهم إنشاءٌ السّموات والأرض وما بينهما لعباً باطلك فد الله عليهم ظنهم وزعمهی 
وأخبرهم أنه خلقهم| وما فیهیا لعاقبة أرادهاء وهو أن يمتحنّ أهليها بالأوامر والنّواهيء 
E ee ۱‏ مان نوات ال عالت 
علل قدمه ووحدانيّته آن یکون فعله عبثاء ولذلك قال: ۶ افحتم تما تک بَا 
کم نا لا ُو [الومنون: ۱۱۵]» آخبر أنه لو لریکن رجوعهم إليه بعد موتهم 
لكان خلقه إِيّاهم عبثأء ثم نره تعال نفسه عن أن یکون فعله عبثاً بقوله تعال: ۴ فع 
آله مك ال E!‏ هو رب افرش الکرر ¥ [الومنون: ۱۱۲]. 
وأا قوهم: (رازق بلا مونة) فان قالوا ذلك لأنه تعال يرزق خلقه بلا سب ولا 
علاج ولا استعانة بسبب. لأنَّ جميع ما يريد يكون بالتکوین على ما قال الله تعلل: ما 
وت کی زد ارده أن تقو لهك فيكو [النحل: ٠‏ 5]» فلا تلحقه المؤنة» لأنه کامل 
القدرة کامل الغنی» إذ قدرته بذاته لا بقدرة مستفادة وغناه بنفسه لا بغیره» فتعال الله عن 
لحوق المؤنة والكلفةء لکنه تعالل خلق العالر الأول وهي الدنیا للاستعباد والحنة بالأوامر 
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والنواهي» وخلق العالر الثاني وهي الآخرة للجزاء الوفاق خالدين» فجعل آمور الدنيا 
عة بالأسباب امتحاناًوابتلا عل ما قال تعالل: ‏ کل یں هه لمو وتو 
لش وی فْة وال تون )4 [الأنبياء: ۳۵]» وامتحنّ الملائكة بحن متنوّعة» 

بعضهم بالکون مع السّحاب والأمطارء وبعضهم یکتبون" أعیالالبش وکل شيء قبل 
الخلق عنده مُسْتّطْر ولیعلموا أنه يرزق خلقه بلا مونة» وأنّه امتح البشر بالشکر 
والصّبر بالأسباب المذكورة» وگ ذلك للمحنة لا للاستعانة» وکفی دليلاً على تحقیق 
ذلك قيامٌ السَّماء مع عظمها وسعتها في ا هواء» وقيامٌ السّحاب الثقال مسحراً , بين السّماء 
والأرض. 

[ الإماتة والبععث ] 

وأا قوهم: (مميتٌ بلا خافة)ء فإنَّ) قالوا ذلك لاستحالة ورود الشَّرر عليه منهم» 
حیث آخر جهم إلى الوجود من العدم» ثم خوّهم وقواهم به لا بأنفسهم» فلم تكن مان 
یاهم لخافة منهم» إذ هو العزيز القهّار التفرّد بالدّوام والبقاء القاهر لعباده بالوت 
والفناء» أنشأهم لیکون إنشاؤٌه دليلاً هم على أن هم مُوجداً قديياً أوجدهم بقدرته لا 
محاجته» بل لظهور عظمته وتعالیه. ولذلك جعل ماتهم دليلاً علل تفرّده بالعز والبقای 
وکان من کال قدرته أن آوجدهم من العدم» ومن كمال حکمته إمات: تتهم لیعیدهم بعد 
التلاشي والعدم ليجازيهم في دار البقاء والدّو ام. 


)١(‏ في الأصل: یکتبوا. 


1۷ 
وأا قوهم: (باعثٌ بلا مشق فإنَّا قالوا ذلك لأنَّ الله تعال خلق العالربلا مشقّة 
بالتكوين القائم بذاته» فیتعال في بعثهم وإعادتهم بعد موتهم وتلاشيهم عن لحوق 


مر مح ملس صمح م 


المشقّة» بل الإعادة في عقول الخلق أهون من الإنشاءء وقال تعالن: + أفعييتا بان الأول 


بل هرق لبن محل دید 4 [ق: ۰۲۱۵ أيّ: ما عيينا بالخلق الأرّل» فكيف نعيئ بالخلق 
الثانى؟ 
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قال إمامُ الهدئ في تأویل قوله تعالل: فنا حلفتکرین تراب شم من تف هش 


ل 4 وح را رايت مه ومس 


رمع لقع مر مسب کم 4 [احم: 4 فلو اجتمحَ حکیاء البشر 
لیعرفوا العنین الذي به ملق البشر من ذلك الزات أو من النطفة ما قدروا علیه» اذ ما 
وجدوا في التراب والاء أثرٌ البشر ولا وجدوا فيه معنى البشريّة» فمن قدر على ابتداء 
زنشاء هذا العالر من الراب أو من النطفة من غير أن يكو" في الاصل آثر ما خلت فيه 


(۱) تفهیم القام بهذه العبارة نها هو علل سبیل المساحةء كا ذکر العلماء» والسبب في ذلك ما یسمونه 
ضيقٌ القام» وهو أنْ لا یمکن التعبیر اللفظيٌ عن العنی إلا بالمشقّة البالغة التي یوجبها الاحترارٌ عن 
ما لا يرادٌمن المعاني ما يدل عليه اللفظ وضعاً. 
وعلل هذا؛ فليس التكوينٌ في عبارة الشارح آلة یستعینْ بها الله تعالى على خلق العالرء بل المراد أن ما 
من شأنه أن خلق هو الذّات الوصوف بالتکوین» وهو الله تعاك الخالق» ولا كان الله تعالى هو الدات 
الوصوف بكلل صفات الکمال المنرّه عن كل صفات النّقصء وهو واحدٌ لا یتکثر من أي وجه 
استحال أن يكون جود صفة التکوین غير وجوده سبحائة. 

(۲) في الأصل: تکون. 


1۸ 
ولا معناه» فهو قادرٌ علل إعادتهم» فمن قدر علل الابتداء فهو علل الاعادة أقدرٌ. 


4 


مح م 


[ کیال الله تام لا يستفادٌ من خلقه ] 


وأمَا قوهم: (ما ال بصفاته قدیًقبل خلقه لم یزد بکونهم شيئاً م يكنْ قبلّهم من 


صفته). 


قال القاضي أبو حفص الغزنويٌ: أرادوا بهذا القول أنَّ الله تعال منّصفٌ بجمیع 
صفاته قبل وف الواصفين إِيّاه بهاء أيّ إن الله تعلل موصوف بأسمائه وصفاته الذاتية؛ 
كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والمشيئة والسمع والبصرء وبصفاته الفعليّة؛ كالتّخليق 
والتکوین والایجاد والاحداث والاحیاء والاماتة» كلها صفاتٌ له قائمةٌ بذاته في 


1۹ 


الازن( وا ظهور آثارها إل الأوقات الت علم وجودها في الأزلء وتا ظهور 
الثر عن الات 
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وقد صرح أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد رضي الله عنهم بقولهم: ما زال بصفاته 
قدياً قبل خلقه بأزليّة صفاتٍ الله تعال» وصرّحوا ببقائها بقوهم: كا كان بصفاته أزلياً 
كذلك لا يزال عليها أبديا. 

وما احتيٌّ أئمةٌ الأصول لإثبات الأسماء والصفات لله تعال في الأزل نصوصٌ من 
الكتاب» وهي قوله تعالل: وَكانَ َه میا عَلِيمًا چ [النساء: »]١54‏ وقوله: ES:‏ 
عزیرا حكيمًا # [النساء: ۱۵۸ وقوله: 59 اه کان عَوا فا $ [النساء: ]۱2٩‏ 
وقوله: ۴ وکا أله عَمُورا رَحِيمًا ‏ [النساء: 45]. قالوا: هذه كلها وردت بلفظ الاضی؛ 
فکان دليلاً علل کونه تعال موصوفاً بها في الأزل. 


(۱) اتفق الأشاعرةٌ والماتريديّة على أنَّ الصفة العدودة من صفات الذَّات قديمة قائمةٌ بذات الله تعالی» 
واختلفوا اختلافاً لا يضدٌّهما في أن الصفة المعدودة من صفات الفعل هل هي حادثةٌ أو لا ؟ وتفرّع 
عل ذلك الحكمٌ بقيامها بالذات إثباتاً ونفياً؛ فقالت الأشاعرة: صفة الفعل حادثة» وهي غیر قائمة 
بذات الله تعالى» وقالت الماتريدية: صفة الفعل قديمةٌ وهي قائمة بذات الله تعاك. وزعم الزاعمون 
أنَّ هذا يسوّد الصحائف البيضاء. ونحن نقول: الذي يشين السلم ويخرجه عن السنة أنْ يعتقد أنَّ 
الحادث يقوم بذات الله تعال» والأشاعرةٌ والماتريديَّةٌ لر يعتقدوا ذلك» ولر یقولوا به» بل قال به 
الكراميّة وأتباعُهم. وأمثال هذه السائل لا يتكلمٌ فيها إلا من وعاهاء فإنَّ ات أكبر من المكابرة. 


وأا قوهم: (لم یزد بکونهم شيئاً م يكن قبلهم من صفته» وكما كان بصفاته أزلياً لا 
يزال عليها أبداً)» فإن| قالوا ذلك لما أنه تعال قدیمٌ کامل» فیستحیل أن يكون ذائه في القدم 
والازل متعرّياً عن شيء من صفات الدح والکمال» لا في ذلك من الثقص» والثقض في 
القديم محالٌّء وكذلك قالوا: إريزددٌ بکونہم شیتاً ریکنْ قبلهم من صفته. لأنه کامل في 
الأزل غنٌ بنفسه متعال عن الحاجات» فیستحیل أنْ مد له صفة لر تکنْ» وأن يستفيد 
بإيجاد العالر اسب أو صفةًء لما في ذلك من ثبوت امحاجة إذ احاجة نقص» ومن شرط القدم 
التيرّي عن النقائص» فوجب القول بتعالیه عن ذلك. 

و 4 ره 5 
[ الله خالق وم یکن خلوق ] 

وأما قوضم: (لیش منذ خلق الخلقٌ استفاد اسم الخالق» ولا باحدائه البريّة استفاة 

قال الامامْ آبو منصور الماتريديٌ: الخال والباري بمعننٌ واحدء یقال: بر آي 
لق والبريّة الخليقة. 

[ الله تعالى غير مفتقر إلى إِيجادٍ العالم ] 

قال أبو حفص الغزنويٌ: وتا كرّر أبو حنيفة وأصحابه ذكرٌ هذه آلكلمة تأكيداً 

وتقريراًء والمعنى في ذلك أنه تعال إريزل خالقاً متّصفاً بصفة الكمال غير متعرٌ عن شيءِ من 


صفات الكمال والمدح» إذ التّعرّي عن شیء منها يوجبُ النقصّ عن ذلك والافتقارٌ إلى 
حصوله باجاد العاشس فیتعالن الله عن ذلك. 


۷۱ 
۱ 2 
[ صفة الله تعالى معنىّ لیس عینه ولا غیره ] 
وأمّا قوهم: (له معنی الربوبيّة ولا مربوب. ومعنی الخالق ولا خلوق). 


قال آبو حفص الغزنوی: لریریدوا معنئنٌ متعدّداً يُتصوّر زواله مع بقاء ذاته» لأنه 
حينئذٍ تكون الصّفة غيره» ولا يجوز أن تكون صفة الله غير لأنّ حقيقة الغيريّة إلا 
تتبن بزوال أحدهما مع بقاء ال خر وذلك محال في حقٌ الله تعالى وصفته. 

ولایقال: إن صغة الله عر وجل غر فيكو إلحاقاً لصفته بصفات الخلق» فكو 
جعلاً لصفته عرضاء إذ صفاتٌ الخلق أغيارٌ هم؛ لکونبا"" أعراضاً تعرض فيهم وتزول» 
والله تعال قدیمٌ بصفاته بلا ابتداءء دائمٌ بكماله بلا انتهاءِ. 

ولا یقال: إن صفة الله تعال هو لأنَّ فيه تعطيك الدَّات. وحاصل المعنى في ذلك 
أنه خالقٌ ولا خلوق» ورب ولا مربوب لأنَّ التخليق معن قائمٌ بذاته في الأزل» ون لر 
يكن خلوق» كما كان عاماً في الأزل بالعالر قبل وجوده وكما كان قادراً في الأزل ولا 


مقدورء وهذا عل ما بيّنوه من بعذ؛ كا أنه محبي الموتئ بعدما أحيا؛ استحق هذا الاسم 


)١(‏ في الأصل: تكون. 

(۲) الغبریة قد تکون قري ناف وقد عون غرية قد تاکف والراد بان صفة الل تعال لیست شرا 
آن صفته لك موجود؟ بوتس میسقل غین وجود دات اه تال وااراد اا لیست عیته؛ أن داف 
الله تعالى ليست هي عِلّمَ الله تعال مثلاً» ولیس هما قدرة الله تعالی, وهذا في غاية الوضوح» وهو یدفع 
ما قيل: ان قولنا: صفات الله تعال ليست هي هو ولا هي غيره» متناقش. 


۷۲ 
قبل إحيائهم» کذلك استحقٌّ اسم الخالق قبل انشاتهم. 
[ معنى أزليّة فعل الله تعالى ] 
قال آبو منصور الماتريديٌ رضي الله عنه: 
كل صفة لله تعال فهي ذاتيِّةٌ سواء كانت ترجع إك الذّات أو إل الفعل عند أهل 
الس واماعة» لان لله تعالن فعلة أزليا كسائر صفاته من العلم والقدرة والإرادة 
ونحوها"» لأنه متئ إريكنْ مستحقاً لاسم الخالق في الأزل بمعن قائم بذاته قبل وجود 
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(۱) آثبت الماتريديّة فعلاً أزلياً لله تعالى» على معنئ أنَّ الله يصح أن يفعل من الأزل» وأنه من عن العجز 
عن الفعل من الازل» وقالوا: لد هذا الفعل الأزلي هو صفة الله تعال» وهذا کلام حنٌّ. وتأثل كيف 
أن الإمام الماتريديّ في هذا الكلام المنقول عنه جَعَل الصّفات الذائيّة على قسمین» قسم راجع إلى 
الذات؛ وقسم راجع إلى الفعل. وهنا لا بد من کلام لتقریر حقَ ودفع رهم وهو: 
- لفظ (الفعل) یطلق بإزاء أمرين» هما: ۱- الصّفةء ۲- الفعول ویسمّیان عند المتكلمين 
والاصولیین تبعاً للغة بالعنی الصدري (الصّفة)» والعنی امحاصل بالصدر (الفعول). ومذا الأصل 
في الفهم یدفع كثيراً من التلبیس. 
- الماتريديّة يقولون بقدم الله تعالی وصفاته العلياء وحدوث العالم کل فهم يريدون بالفعل الأزيّ 
الصّفة لا المفعول» ولو أرادوا الفعول كا توهُم بعض الناسء لما قالوا بحدوث العار وقدم الفعل. 
- الأشاعرة یقولون بقدم الله تعالى وصفاته العلياء وحدوث العالم کل فهم يريدون بالفعل الحادث. 
الذي ليس صفة لله عر وجلء الفعول, لا الصّفة. ول ريقسٌموا الصفات الذاتية إلى القسمين اللذين 
ذكرهما الإمام الماتريديّ» وليس ذلك مشكلاً» فن التقسيم باعتبار العتبر. = 


۷۳ 

الخلوق ثم صار موصوفاً به لوجود الخلوق صارٌ وصفه بالخالق حادثاً له بالمخلوق» 
ولا شك أن وصفه بالخالق من آوصاف الکیال» فکان القول بتعزیه عنه قولاً بقيام وصف 
التّقص به. والقدیم یتعالل عن ذلكء ولأنَّ الله تعال یوصف بأنه جوادٌ لریزل» وسميمٌ لر 
يزل» وبصيرٌ لریزل؛ وان كان ما يقع عليه السمع والبصر والجود معدوماًء وكذا یوصف 
بأنه رب کل شيء في الأزل؛ وان كانت الأشياء تحدث في المستقبل» فكذلك في صفات 


الفعل مجب أن يوصف بذلك في الأزل. 


وأا قوهم: (ذلك بأنّه على کل شيء قديرٌ)؛ فقوهم: ذلكء لفظةٌ إشارة إلى ما 

تقدّم ذکژه من الإحياء والإماتة وسائر الصفات. يعنون أنها توجب صفات المدح 
E 03 3 2‏ 

والكمال» فیجب القول بثبوتها له في الأزل» وقوهم: بأنه عبن كل شيء قدین یعنون أن لله 
تعالل موصوفٌ في الأزل بأنه علن كل شیء قديرٌ؛ وإِنْ لر تکنْ الأشياءٌ موجودة في الأزل 


= والفرّق بين الأشاعرة والماتريديّة في هذه المسألة» وهي وصف الفعل الإلهيّ بالحدوث عند 
الأشاعرة أو لدم عند الماتريديّة ليس حقيقياًء لعدم اتحاد مل الحكم. وجعل هذه المسألة تحت 
عنوان (صفات الأفعال) من باب المأوّل عندناء والظاهر عند الماتريديّة. والله أعلم. 

ون آردت زيادة في هذا الباب» قلتٌ: الأشاعرةٌ والماتريديّة يقولون: إن الله عز وجل فاعل منذ 
الأزل» علل ما مر ويقولون: إنه سبحانه مع ذلك مريدٌ إرادة تاةء أيّ: إنه سبحانه لا ينتفع بخلق 
الخلق» بل يجوز أن يخلقهم ويجوز أن لا خلقهم. لا كا يقول الفلاسفةء أو الكرَاميّة» أو القائلون 
بحوادتٌ لا أوَّل ا. فالأشاعرةٌ والماتريديّة يقولون: الله قديعٌ واجبٌء ویقولون أيضاً: العالر حادثٌ 
جائرٌ. وكذلك تكون القالات البيضاء. 


4 
فكذلك يجب أن يكون موصوفاً في الأزل بسائر صفات المدح من التخليق والتكوين 
والإحياء والإماتة» لأنه قدي ومن شرط القدم ثبوثٌ الكمال» فيجبٌ القول بأنه على کل 


شيء قدير. 


0 5 56 5 9 9 
[ كل شيء إلى الله تعالی فقيرٌ وهو عن كل شيءِ غني ] 

وأا قوهم: (وکل شيء إليه فقيرٌ)» معناه: قد افتقر كل شيءٍ إليه في تكوينه 
ووجوده» فصار كل شيء کائناً وموجوداً بتكوينه وإيجاده. ثم افتقز کل شیء إليه في قوامه 
وبقائه» فهو الذي أحوج ككل شيء إليه. 

وما قوهم: (ولا يحتاج إلى شيء)» فمعناه أنه تعالل قديمٌ» ومن شرط القدم التبرّي 
عن النقائص» از نقط» فیتعالن عن مساس احاجة. وبكمال الاستغناء وصفٌ 
نفسه وهو قوله تعاك: إن له لاسمین 4 [العنکبوت: 1]. 

وأمَا قولهم عقيبّ نفي الحوائج عنه: (ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصیل)» فان 
ذكروه لأنه نص محكمٌ لا احتهال فيه» وهو شامل لنفي جميع سماتٍ الحدّئین وصفات 
المخلوقين عن الله تعالی» ومثبت لصفات المدح والکمال. 

وأا قوهم: (وقذر هم أقداراً). 

قال أبو حفص الغزنوي رحه الله: هذا منهم ثباث أن كل شيء يجري في ال لق فهو 


بتقدير الله تعالل. 


Vo 
القَدَر]‎ [ 

قال سیف ام في أصوله”": ثم القَدّر علل وجهينء أحدهما: 

مد الذي يخرج عليه كل شيء على ما جعله عليه؛ من خير أو شی من حسَن أو 
قبيح» من حكمة أو سَفَّهه وهو تفسير ا حكمة؛ أنْ يجعل كل شيءٍ عل ما هو عليه ويقدّر 
کل شیء غل ما یلیق به» فمتین آوجده علل ما تفتفی اکمة وجوده علیه كان حکیا. 

وفذا قال أهل الحقٌ: حل فعل الکفر ليس بسَمّه وانما يكون سفیهاً من یقصد 
تحصیل السَمَه حكمة» وتحصیل القبیح حسناه فأمَا إيجاد ما هو حَسَنٌّ حَسَناء وما هو قبيحٌ 
قبیحاً یکون حكمةً لا سَمَهاًء کالاخبار بِالنَّيّءِ عل ما هو به يكون صِدَّقاً. 

والوجه الثاني: القَدّر هو بیان ما يقع عليه كل شيءِ من زمانٍ ومكانٍء وما له من 
الثواب والعقاب» هذا هو تفسير لفظ القَدّره وهو مذهبٌ أهل السّنة والجماعة. 


والحديث الشهور عن رسول الله صلل الله عليه وسلم: القَدّر خيره وشره من الله 
تعالل» وحديث سعد بن أي وقاص عن النبيّ صلل الله عليه وسلم أنه قال: أربعٌ من كن 


(۱) سيف الحق هو آبو المعين النسفي (508-514 ه): ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول» 
امحنفي عالر بالأصول والکلام» كان بسمرقند وسكن بخاری» ولد: ٤۱۸‏ ه وتوفي: 6048ه. 
من كتبه: بحر الكلام» وتبصرة الأدلةء كلاهما في الكلام» والتمهيد لقواعد التوحید. والعمدة في 
أصول الدين» والعالروالمتعلم وإيضاح المحجّة لكون العقل حُجّة وشرح الجامع الكبير للشیبانن في 
فروع الحنفيّة» ومناهج الائمة في الفروع. (الأعلام) 


۷۹ 


فيه فهو مؤمنٌ» ومن جاء بثلاثِ وکتم واحدةً فقد کفر؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأ 
رسول الله» وأنه مبعوث من بعد الموتء وین بالقدر خيره وشرّه. فمن جاء بثلاث وكتم 


واحدة ةَ فقد كف" . 


وأمَا قوهم: (وضَرّبَ هم آجالاً). 

قال أبو حفص الغزنوي: هذا منهم تحقيقٌ بأن الأجل الضروب لكل واحدٍ منهم 
مبرومٌ کم لا يحتمل التأخر عنه ولا لقع عليه عنًا صرب له إذ يكون في التقدّم من 
غيره تعجيزٌ إياه عن تبليغه امد الذي ضرّب له» وذلك ال في حى الله تعالى» وفي التقديم 
والتأخير من قبله لحوقٌ البداء”” والجهلء ويتعاك الله عن ذلك. 

في اهب لب سمل ساءة 

ومن الدليل السمعي قولّه تعال: ۴ وَلِحلٍ م قدا اه لا د تاخرون ساعة 
َلاِيسَتَقَومُوتَ 4 [الاعراف:4 ]» وهذا نص کم صريحٌ. 

ولأنَّ التقادير”" في الاشیاء ظاهرت والآجال في الخلق معلومة ومحالٌ إضافتها إلى 
غير الله تعالل» لأنَّ التقدیر وضرب الآجال من أفعال الربوبية» فيعلمُ قطعاً أنَّ الأقدارٌ 
والآجال بتقدير الله تعال. 


(۲) في الأصل: البدا. 
(۳) في الأصل: التقدير. 


۷۷ 

وأما قوهم: (م خف عليه شيءٌ من آفعاهم قبل أن بخلقهم وعلم ما هم عاملون 
قبل أن يخلقهم). 

قال آبو منصور: وإنما أوجبوا الاعتقاد بسَبّقَ علم الله تعلك بكل کائن من خلقه قبل 
کونبم. لأنه تعال هو القديم الكامل» وما سواه محدّتٌ» وثبوتٌ العلم من صفات الكمال» 
فيستحيل عليه ا جه لما فيه من التعزي عن الكمال. وإنما قرنوا التخليق بالعلم لأنَّ العلم 
بالمخلوق من شَرّط التخليق» قال الله تعال: +( ألا یم من اى وهو اليف ليم £ [الملك: 
4 وقال تعال: مإ فل ييه لزع آنشآها أو مرو وهو یگل حَلقٍ عَلِيمٌ 4 [يس: ۷۹]. 

وأما قولهم: (وأمرهم بطاعته. ونهاهم عن معصيته). 

قال أبو حفص: وانا ذكروا أمره ونهيه بعد ذكر علمه وتخليقه للعالر؛ لِيُعلم أنه 
تعالل خلقهم للاستعباد بالأوامر والنواهي» قال الله تعلل: ۴ ما نت وان لا 
دور که [الذاريات: 57]. ولأهل الحقٌّ في تأويله وجوه: 

آحدها: وما خلقت الجن والإنسّ إلا وعليهم عبادتي. 

والثاني: وما خلقت الجن والانس إلا لآمرهم وأنهاهم. 

والثالث: وما خلقت الجن والانس إلا لآمرهم بعبادتي. 

والکل يرجع للل معني واحد. 


وأما قوهم: (وكل شيءٍ يجري بقدرته ومشینته)؛ فنا قالوا ذلك لا أنَّ کل حادث 


۷۸ 
بحدث فهو بإرادة الله تعالل وتخليقه وتكوينه؛ خيراً كان أو شرا عنس كان آو قبیحا 


جوهراً كان أو عرضاًء وهو مذهب أهل السنة وال جاعة. 


[ معنى الإرادة عند المعتزلة والرد عليهم ] 

وزعمت المتولة آن اه تعالن يريد من أفعالنا ما هو حکمة آو طاعٌ ولا بریدما 
هو معصيةٌ وقبيحٌ» وني الباحات قال بعضهم: هو مريدٌ ماه ومنهم من زعم أنه غير مرید 
ها. قال سیف الحنّ: ويكون على هذا قول معتزلة بغداد» فإئّهم يزعمون أنَّ الله تعالى لا 
يوصف بالإرادة في الحقيقة» وان يوصف بها مجازا» فما كان من أفعاله تعال يقال بأنه 
أراده» فمعناه أنه يفعله أو فعله» وما كان من أفعال غيره فقيل إنه آراده» فمعناه أنه مر ب 
والباح ليس بمأمور فلا يكون مراد قالوا: لأنَّ الارادة هي النّهوة» فلو كان تعاك مريداً 
لكان مشتهياًء وذلك لا يجوز. 


وقوهم'': إن الإرادة شهوة فذلك منهم تلبيس اعتمدوه لنفي الصّفة عن الله 


(۱) وقوهم» أي المعتزلة. وهذا من المواضع اللطيفةء فإنَّ ما يعترض به الشّارِح وأهل السنَّة عل المعتزلة 
يعترض به المشبّهة علل أهل السنَّة» واللطيف في السألة أنَّ اعتراض أهل السنة صحيحٌ» لأنهم 
أرادوا إثبات الصفة الواجبة في نفس الأمر خلافاً للمعتزلة» واعتراض المشبّهة غير صحيح لأنهم 
أرادوا إثباتَ النقص المستحيل في نفس الأمرء وهو ما يوهمه ظاهر اللفظ من الشّهوة وغيرها. فصار 
أهل السنة وسطاء أي عدولاً. وسيأتي هذا الموقف السنيّ بين التعطيل والتشبيه في كلام الشارح عند 


شرحه قول فقهاء الملة: (وَرَد علمَ ما اشتبه عليه... الخ). 


۷۹ 


تعال» لأنَّ الشهوة اراد خصوصتٌ وهي إرادةٌ ما فيه نفع للمرید» والله تعلل لا ينتفع 
بشيءٍ فلا تکون إرادته اشتهات بل إرادته صفةٌ وی 

ولا يجب”" آن يُفهم من رادة الله ما يُفهم من إرادة حلْقّه» كا لا یفهم من علمه 
وفعله وسائر صفاته ما يُفهم من صفات خلقه. فإنَّ العلم في الشاهد یکون باعتبار 
القلب. وکذا الفعل في الشاهد بالعلاح وبالآلة» ویتعال الله عر وجل عن معاني خلقه» 
فا الله تعلل یفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وَصَف نفسه بالمشيئة والارادة؛ فلبتان على 
الحقيقة» وثبوت الصفة له عا الجاز محالٌ» لأنه نقصض, ومن شرط القدیم الكمال. 

[ مشيئة الله العبود و کب العباد ] 

وأمَا قوهم: (ومشیتته تنفذ)» فان قالوا ذلك لا أنَّ مشيتته تعال صفةٌ ذاتيّةٌ 
فكانتٌ نافذة في الأشياء إِذْ هو الواحد القهّار؛ قَهّر الأشياء على مقتضى إرادته» وهو الملك 
القدّوس الجبّار؛ جر الأشياء عل الدخول تحت مشيئته» فظهَرَ آثارٌ نفاذ مشيثته وإرادته 
بتخصيص مفعولاته ومصنوعاته المتجانسة على هيئاتٍ مختلفة» وأوصافي متباينة» في 
آمکنة خصوصة وأزمنة مخصوصةء وظهر ناژ قهره في کل شي بالتسخير والتذّل ولزوم 
التغيّر والزوال» وظَهَرَ آثارٌ كمال قدرته الذاتية بقيام السّماء في الهواء”” بلا علاقة من فوق» 


ولا عمد من تحت. 


(۲) في الأصل: اموی. 


وأمَا قوهم: (لا مشيئة للعباد إلا ما شاء هم فلأئهم عبادٌ والعبد اسم لمن هو 
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موسوم بسمة التذلل يقال: طريق معبّدء أيّ مذلل» لکنهم مع كونهم عبيداً ملوکین 
ملك یجادٍ وتخليق ليسوا في آفعاهم مجبورينَ» بل لهم قدرةٌ اكتساب» لا قدرةٌ تخليق» لقيام 
الأدلة القاطعة علل استحالة ثبوت قدرة التخليق بغير القديم تعالل» وهم اختيارٌ فيها يأتون 
ويَدّرون لما رکب فيهم الاختيارٌ والعقل فکانوا مختارين فیا يفعلون. لا اختیار ربوييّة 
بل اختيارٌ محنة وكلفة» متردّدين بين فضل الربٌ تعالى وعدله ولذلك يثابون ويعاقبون» 
كذا ذكره أبو حفص الغزنويٌء وأبو المعين النسفىٌ» وغيرهماء وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

وأا قوهم: (فیا شاء هم كان وما لم يشألم يكنْ). 

فإنها قالوا ذلك لأن نفو مشيئة الغير في شىء من الأشياء بدون إرادته تعالن 


۳ 


ومشینته دلالة القهّر وذلك محال في حقّه تعالل» قال الله تعالل: وما کون لا آن یک له 
رب الکلییت 4 [التکویر: ۰]۲۹ ولانْ استبداد الب بشيء لر برد الله كوه ولر يشاً 
وجوده خروجٌ عن محل کونه عبدًه وذلك محال لا سماتٍ الَدّث ور العبودية لا 
یرتفع عنه وان جلت قدرثه وعظمت رتبته» لاستحالة ارتفاع التألیفی والترکیب عن 


ذاته» لما فيه من بطلان الحدئيّة والمصنوعيّة» وذلك محالٌ. 


قال أبو منصور الماتريديٌ رضي الله عنه: الإرادةٌ والمشيئةٌ لفظان ينبآن عن معني 


واحد. 


۸۱ 
[ الطف والصلاح والأضْلحٌ ليسث واجبةً على الله تعالى ] 

وأا قوهم: (يہدي من یشای ويعصمٌ ويعاني من يشاءٌ فضلاً). 

قال القافق آبو حفص الغزنوی: بینوا بهذا أن العباد لا ينتحقون علل ال تعالل 
وجوب مراعاة الاصلح» ولا مراعاة الصلاح في حهم» والاصل في ذلك أن ني مقدور 
الله تعالی لطفاً لو فعل ذلك بالکفار لامنوا اختیارا؛ ولر یفعل بهم ذلك فلم یکن بأنَ لر 
یعطهم ذلك بُخلاً ولا سَمَّهاء ولا جائراً ظالًء ولو فعل بهم ذلك لكان متفضّلاً مُنماء لا 
نوفیا عقا و اجا غلیه وان ترله زر ترك واجبا وکان ذلك عدلا مته لا ورا ووز أن 

[ معنی الهدايةٍ وابطال مذهب المعتزلة ] 

فعل الاهتداء من یشاء وكذلك خلق فعل الضلال من يشاء» ومذا هو قول أهل الح في 
تأويل اهداية الضافة ال الله تعال والاضلال الضاف الیه. 

وخالفتِ العتزلة في إضافة خلق فعل الاهتداء وخلتی فعل الضلال, وقالوا: الراد 
من افداية الضافة إلى الله تعالل بیان طریق الدّین» لا تخليقٌ فعل الاهتدای وقالوا في 
الاضلال: هو تسميّة الله تعال إِيّاهم صُلَالاًء یقال: أضلَّه أيٍّ سرّاه ضالاً. 

وحجّة أهل الحنٌّء قالوا: لما قامت لنا الدّلائل علل أنَّ الله تعالى خالق أفعال العباد 
كان هادياً بتخليقه فعل الاهتدای مُضلاً بتخليقه فع الصّلال. 


AY 


س سے 


ثم الذي يبطل مذهب المعتزلة قولّه تعالل لنبیه صلل الله عليه وسلم: ۶ إنك لا 
١‏ هی من ایک وک اھ ایی من دا وه عم لمر [القصص: ۵7] فيكون 
عل مذهب العتزلة وتأويلهم أنَّ افدی هو البيانُ والامر والدعاء لا غير» فيكون تقديرٌ 
الآية؛ نف لا تن الحق ولا تأمر ولا تدعو ال إلى من آحیبت» ومتی حلوه علا هذا 
افتروا عل الله وعلن رسوله؛ ولا یمکنهم حمل النصّ عل هذاء بل معنن الآية من کل بد 
تخلیق الاهتداء والتوفيقٌ أيّ: نك لا تخلق فعل الاهتداء» أو لا تملك التوفيق» إنما ذلك 
إل تعالی» ندل أن وراء الان هدا ازع ولیس ذلك الا ما قلناء یدل عليه أن الله 
تعال قال: امن بر اله آن یهد یه رم صذره اسر وم برد أن يض جل صدرة, 
میا با كشا کڈ في الکمآه کللاک یل امه ايمس مل لدت لا 
ومست [الأنعام: ١٠٠]ء‏ ولو كان الراد من الهداية الدعوةٌ وبیان الطريق ينبغي أن 
يقال: کل من دعاه الله تعاك زل الإيهان وين له طريق الدّينَ فهو مشرو الصدرء فيصير 
قوله: يجعل صدره ضيّقاً حرجاء كذباً باطلأء وهو كفرٌ. 


ويدل أيضاً على ضلالتهم قد سمه الله الخلق قسمين: 
أحدهما: قولّه: فمنْ یرد الله آن بهدیه يشر صدره للإسلام 
والقَم الآخرٌ: ومن یرد أن یضله يجعل صدره ضيّقاً حرجا ف فيصيرٌ هذا التة لتقسيم 


عل تأويلهم باطاك وذلك لأنَّ الله تعل بن الطريق لكلل كافر» فقدٌ شرح صدره ووجده 
فالا شاه ضالآء عل تأويلهم قولة یله أو شمه ضالاً ويجده فال فإذاً: كل كافر 


AY 


رح صدره لأنه هداه في قوهم» وضيّق صدره لأنه أضلّهء وفيه وصف الله تعالل بفعل هو 
محالٌ» وفيه إبطالٌ تقسيم الله تعاى الخلقٌ علن ما سبق بيانه» وهذا كله کف نعوذ بالله من 
الخذلان". 


وأا قوهم: (ويضل من يشاك ويخذلٌ ويبتلي من یشاب عدلا). 

قال أبو حفص: وهذا منهم بیان أن الله تعال بالخذلان والإضلال لا يكون ظالاً» 
ما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه والله تعالل وضع التصرّفَ في ملكه با سبق علمّه 
فیهم بها يكون منهم من الكُْرٍ والعصیان عن اختيارٍ لا عن جَبر واضطراره فلا یکون 
ظالماء لأنه إريعاقبٌ علن فعل ما آمر» وعلل الانتهاء عا نمل عنه. 


وأا قوهم: (وهم یتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله). 
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قال القاضي أبو حفص الغزنويّ وسيفٌ ام وغيرهما: هذا منهم بیان أن خلقّ 
فعل الاهتداء فيهم إريكنٌ واجباً علیه إذ لا موجب في الحقيقة غير الله تعلل» فمن هداه 


(۱) قد يقال: كيف يستعاذ بالله تعال من الخذلان» وهو فعله سبحانه وتعالل» وسيأتي في الفقرة الآتية أنَّ 
الخذلان والإضلال من الله تعالی» وهل ذلك إلا تناق في مذهب من یصحخه؟ فالجوابٌ علن ذلك 
آذ الد بالكلكة ون يدي اله تعالی» ىح الد آن یستعیذ الله من سخطه وخذلانه» قال الرسول 
صل الله عليه وسلم: «اللّهم آعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» 
لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت علل نفسك». رواه مسلم في كتاب (الصلاة) في باب (ما يقال 
في الركوع والسجود). 


۸ 
فبفضله» ومن أخزاه فبعدله» وذلك کل عق ما سبق في علمه في الأزل» وعلل هذا إجماغٌ 
الآمّة َة الحادية» فلا یقال: لم کان ذلله؟ لأن ذلك رة فى الربوییْة» وذلك باطل من 
العبد مع الرّب تعال» علك ما قال تعالل: | لا يسل عَمَا یفعل وهم سلو 4 [الأنبياء: 
۳ فأولياؤه يستحقون الكرامة لوجود افداية والاعتقادٍ الصحيح مع العصمة عند 
الابتلاء المظهر لصدق عقيدتهم. والأعداء ew‏ ن الهوانَ لعدم الهداية لتركهم التَديّنَ 
بات عند الابتلاء الظهر لخبث عقيدتهم وخلافهم للحقّ على ما سبق في علمه في الأزل 

(وأما قوهم: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه). 

قال أبو حة حفص الغزنوی: أرادوا بهذا قضاءً التكوين الذي لا يقدر العبد عل رذه. 


وقال سيف ات آبو المعين في فصل القضاء: وإذا ثبت أن الله تعال هو الذي خلق 

0 5 أ . 5 بو و و eli a‏ سر 
الأفعال ثبت أنه تعال قضی بكونهاء وقذرها علن ما هي من خسن وقبح ثم القضاء يذكر؛ 
ويراد به اک يقال: قضى القاضى ي عل فلان» أي: حکم عليه ویراد به الأمرٌء كقوله 


4 (0 


تعالل: ۴ وقضى ریک ألا تعدو لاه ويا 


۳ ۳ و رم وه EA‏ بر مرس 


لین لجسا ما من عِندَكَ الحكار 
2 مم صصہ س دن بعر 2 وم 2م ۳ ¢ 

أو اهما فلا َمل سا فی ولا لتبرهما وفل لما تولا كَرِيمًا 4 [الإسراء: ۲۳ أَيّ: 

مر ربك ویُذگر؛ ويراد به الفراغ يقال: قضيتٌ كذاء أي: فرغت منه» ویُذگر؛ ويراد به 


الا وهو المراد به في المسألة. 


Ao 
قال أبو [ 1: قضی الشيء إحكامٌه وإمضاؤه والفراغ منه» ويذكر آیضا؛ ويراد به‎ 
الاعلام کقوله تعالى: بت اك ب تسيل في آلكتب £ [الإسراء: ٤]ء أيّ:‎ 
ثم قال أبو العین: والراد من قولنا: الطاعات والعاصی كلها بقضاء الله تعالن» أيّ:‎ 
بخلقه وتکوینه.‎ 
وأما قوهم: (ولاغالبَ لأمره).‎ 
قال القاضي أبو حفص الغزنوي: يحتمل آنهم أرادوا به أمرّ التكوين» وهو قوله‎ 
تعاك: +[ نما مره[ اراد سیا آن یول لکن فَيسَكْوتٌ 4 [يس: ۸۲]» وهو منهم إثباتُ‎ 
الوحدانيّة والألوهيّة لله تعال» ونفي الألوهيّة والربوبيّة عما سواه» وهو تأویل قوله‎ 


04 


تعالل JE‏ له إلا أله َه 4 [محمد: .]١9‏ 
ويحتمل آنهم آرادوا بذلك أيّ: لا يقضي عليه غيرُه غلبة وقهراًء وانا يقضي سبحانه 
وتعاك بمشیئته وإرادته» فیکون هذا تأویل قوله تعال: ۶ وهلوید لته £ [الرعد:۱۰ ]. 
[ الایمان والایقان ] 


وأا قوهم: (آمنا بذلك كله وأيقنا أنَّ كلا من عنده). 


)١(‏ كلمة إرأتييّتها. 


۸1 
قال القاضی آبو حفص: ذکروا الایمان وأتبعوه بالایقان؛ لیعلم أ الإيهان بجمیع 


ما سبق ذکره واجبٌ وأن الایقان بجمیع ذلك علل التأبيد لازمٌ إِذْ كل ذلك من حقّ 
الربوبيّة ثابت لله تعالى من الأزل إلى الأبد. 


CM‏ مه 


وإمامٌ امدی آبو منصور رضي الله عنه یقول في تفاصیل کلامه في تأویل الجمع بين 
الایمان والإيقان: هو أن ما آقزوا به واعتقدوه ثابثٌ با حجج السّمعية والبراهين العقلية 
والسمعيّات أخبارٌ صادرة عن الصدّق» وهي اة بالعجزات القاهرات» فتستوجب 
التصديقء وهو الإيهان بحقيّة موجبهاء والعقليات توجب النظر والتأمّل والاستدلال» 
والعلم الثابت بالاستدلال يسمّئ يقيناًء والعالك عن الاستدلال يسمّئ موقناء قال الله 
تعال: +( وَكَدِك ری نهیم مکوت لکوت وَالْارَضِ وَلِيكوْنَ ون لْمُوقِدِينَ ‏ [الأنعام: 


۷۵ 
[ العقيدةٌ في الرسالة ] 


ثمّ ذکر آبو جعفر الطحاوي في کتابه عقیب ذکره عقيدة فقهاء الملّة في التوحيد 
والصّفات عقيدتهم في الرّسالة. 
رت العالین؛ كا أن له قان آرسله إل این رسولك لیکون نذیر) للعالین» داعیاًللل 
توحيد خالقهم» وقَرَنَ شهادة رسالته بشهادة وحدانيّته وألوهيّته. فقال ص ذکره: 


0-4 


+ فل تاها اش ایی سول َه کم جیا ای له ملاگ الوت والذرض لآ 


۸۷ 

0-0 مر گر خن ان مج رم c2‏ 9 0025 
لَه ٍلا هو ي ریت کنو اه سول يلا الى وین باو وکلمیه. 
ایو کم تَهُتَدُورت 4 [الاعراف: ۰۱۵۸ وقال تعال: +[ تمد رسو هه 
[الفتح: .]۲٩‏ 

وأمَا قولهم: (عبدّه الصطفی). 

قال القاضی أبو حفص وغيده من العلیاء: وصفوه بالعبوديق إِذْ هو عبد بخلقته 
ودعونه. 

۶ درو 0 ع 4 ۲ 

أمّا الخلقة؛ فلأن خلقته قد شهدت بالتألیف والترکیب علن کونه عبداً وملوکاً لله 
تعال. 

وأمّا الدّعوة؛ فلانه دعا الخلقّ إلى توحيد رب العالین وعبادته. 

و ك 9 مه /۳ 
[ المعجزة دليل الصّدّق وإثباتٍ الرّسالة ] 

وإِنَّا قدّموا وَصَفْه بالعبوديّة على وَصّفه بالنبوّة والرّسالة لدّفع الشبهة العارضة 
للناس عند ظهور العجزات الناقضة للعادات والأمور الألوهيّة التى يعجز عنها الب 
حت لا يعترض لأحد منهم شبهة من شبهات التصارئ. حيث اعتقدوا في عيسى 
الألوهيّة بسبب ما وجدوامنه فعلاً هيا آية لرسالته» من نحو إحياء الموتئ وابراء الأكمه 
والأبرص»ء وكان أوَّل آياته تكلّمه في الهد صبياً بأن قال: ِف عبات ی الکتب وجکی 


ّا 4 [مريم: ۳۰ فبداً بعبودیته قطعاً؛ لدفع الشبهة العارضة لقومه» فافتتن بعضهم من 


۸۸ 
بعده» فأخرجوه بها من العبوديّة. 

وا قوهم: (ونبّه المجتبى). 

وصفوه بالاجتباء والأمانة ليُعلم أن الله تعاك لا يُظهر الإعجارٌ إلا علل يدي الأمين 
الذي يخبر بالممكن والواجبء كثبوت الصّانع ووحدانيته وقدمه ودوامه وثبوت حَدَثِ ما 
سواه» ولا يقيم المعجزة علن يدي الكاذب الذي يخبر با تكذبه العقولء کفعل مسيلمة 
الکذاب وسائر المتقوّلة علل الله تعالل» لما في إقامة الآية على يدي الكذّاب من التلبيس على 
الخلق بين النبيّ والمتنّي» وذلك يفضي إلى السّقَّهه والعجز عن التمييز بين الحق يتب 
وبين المبطل لِیجتنب. 

أمّا بیان وَجه السّفه؛ فان إقامةً الآية على يدي من يثبت الوحدانية والكمال؛ وعلن 
من ينفي الوحدانية ويبقي التثنية والنقصء سفة وجهل, لا في ذلك من ثبوت الناقضة في 
احجج. 

وأمّا وجه العجز عن التفرقة بين المحقٌ والبطل؛ فلأنه لو أقام العجزة للنبي علل 
إثباتٍ الرسالة» وجاز مثلها عل يدي التنبی ولا یمکن الفصل بینها الا بالاية الخارقة» 
إذ جوهرّه‌ما علل السّواء» والخبرٌ بأنه رسول لفظ یتاتی تکلمه من کل أحد؛ أفضئ ذلك إلى 

5 و 7 2 و 

العجز عن تمييز الحق من البطل. إذ كلما قامت معجزة للنبي جاز ظهورٌ مثلها للمتتبي 
فينسدٌ علل الخلق طريقٌ معرفة الصادق من الکاذب. وا من الباطل» فيفضي إل العجز 


3 


عن تمييز المحق من البطل فيتعاك الله احکیم القديرٌ عن العجز والسّفه فیمتنع قيامُ 


۸۹ 

المعجزة علن يدي المتنبّي لذلك ولا يمتنع قيامٌ الخارق للعادة» ولا يمتنع علل يدي المتألّه 

كفرعون وجري النهر تحته» ويكون ذلك فتنة واستدراجاً لمن ادّعئ ذللك» ولن اتّبعه علل 

ذلك مع ظهور آیات كذبه» ولا لا يمتنع وجود ذلك عل يدي التألّه لأنَّ أمارات كذبه 

في دعوئ الربوبيّة ظاهرةٌ فإنه تكدّبه خلقته بشهادة التأليف والتركيب وسائر دلالة كونه 

محدثاً مصوراً مصنوعاًء فلا يقع في كونه كاذباً التباسٌ عل الخلقء بخلاف المتنبّيء لأنه 

ليس في خلقته أمارةٌ تكذبه في دعوته الرّسالة» فلا قَرّق بينه وبين الصادق الا ظهورٌ 

المعجزة» فلذلك امتنع ظهوژها علل يدي الكاذب» فهذه هي الدَّلالة علل أنَّ رسول الله 
صلل الله عليه وسلم لا يكون رسولاً حت يكون معصوماً عن الكذب. 

وتا قوهم: (ورسوله المرتضى) فإنّ) قالوا ذلك إقراراً بالكتاب الذي هو من 

9 المجزات. واتّباعاً له» وإيماناً وتصديقاء حيث قال الله تعاق: ناناشن 

نکم چیکا “4 [الأعراف: ۱۵۸]» وقال: وليك ت من المرسليت 4 

[البقرة: ۲۵۲ ]» وقال : # اس5ا لاس رسوا لا [النساء: ۰۹ ول يرسله إلا بعد ارتضاء 
الرسالةء لأنه تال لا یرسل غير المرضييٌ» وهو الذي يخبر بالمحالات. 

[ محمد صلى الله عليه وسلّم آخرٌ الأنبياء والمرسلينَ ] 

وأا قولهم: (وخایم الأنباء» فان قالوا ذلك لقوله تعال: + ماکان مد اد 

من کم وکلکن رسو آلو وان لسن * [الاحزاب: 40 ولا تواتر لخب عمّن 

قامت العجزات الظاهرات عل رسالته وعصمته صلوات الله عليه أنه قال: لا نبيّ 


۹۰ 


بعدي”» وقال: أنا الحاشر الذي يحشر الناس علك عقبه”» فصَرّح فقهاء ال بكونه خاي 
حسم" لدعوی المتنيّين والدجّالِينء ولهذا المعنى قال مشايخنا: إذا ادع أَحلٌ بعد نبينا 
محمد صلل الله عليه وسلم النبوة لا يقال له: ما آيتك عل ما تدّعي؟ بل يقابل بالتّكذيب 
والرد لقيام الدّلالة القاطعة عل أنه لا نبيّ بعده صل الله عليه وسلّم. 


[ من خصائص النبيّ صلى الله عليه وس وفضائله ] 


وا قوهم: (وإمامٌ الأتقياء»» فإنا قالوا ذلك لأنه بُعِتَ بالتقوی عن الثم 
والمعاصى. وهو أكثر الأنبياء أتباعاً بالتصدیق والتقوین» فأمّته ا ادون وهو 0 
الحّادين» وأمّته المتقون» وهو إمامٌ المتقين» وهو يوم القيامة قائدٌ الغز الحجٌلین من آثار 


(۱) هذا اللفظ جزءٌ من أحاديتٌ شريفة متعددة» منها: «عن النبيّ صلل الله عليه وسلم قال: كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء» کي خلفه نبيّ» وإنه لا نبيّ بعدي» وسيكون خلفاءٌ فيكثرون, 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فُوا ببيعة الاوّل فالاوّل أعطوهم حقّهم فا الله سائلهم عتا استرعاهم». 
آخحرجه البخاري رحمه الله في صحيحه من کتاب (بدء الوحي)» ومسلم رحمه الله في صحيحه من باب 
(الوفاء ببيعة امخلفاء الأوّل فالأوّل)» واللّفظ للبخاري. 

(۲) تام الحديث الشریف: «قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : لي مسة آسیاي آنا محمد ومد وأنا 
الماحي الذي یمحو الله بي الکفر وأنا الحاشر الذي بجر الناس علل قدميء وأنا العاقب». آخرجه 
البخاري رحمه الله في صحيحه من كتاب (بدء الوحي)» ومسلم رحمه الله في صحيحه من باب (في 
أسمائه صلل الله عليه وسلم»» واللفظ للبخاريّ. 

(۳) في الأصل: حتا. 


۹۱ 
الوضوء وصح بذلك الخبر المنقول. 
وآما قوهم: (وسيّد المزسلين»» فإن قالوا ذلك لدلائل: 


N‏ شاه ب KITTY‏ رصن مس rS‏ ا مرو رز ورام 
منها قول الله تعالل : + ولد آخذناین سین مهم وینلکک وین وج وذرهم ومومون 


ےم رکا رچ e‏ ع 


وعیمی أبن مریم وأخذنا.منهم ميقا غليظًا ‏ [الأحزاب: ۷]ء فذكر النبيّن» وقدمه علیهم 
فد تقديمه في الذكر عليهم مع كونه آخرّهم مبعوثاً عل تعظيمه وإجلاله وتفضيله 
علیهم. 

ومنها: أن الله تعاك خاطب الأنبياء بأسماء الاشخاص كقوله تعال: يا نوح» وقوله: 
یا إبراهيم» وقوله: يا موسئء وقوله: يا عيسئ» وقوله: يا هود» ونحو ذلك» وخاطب نينا 
صلل الله عليه وسلم بأسماء ارف والإجلال والتّفخيم» فقال: + ییا الرَسُول بلع مر 
یکین ری )4 [المائدة: 707]» وقال: ییا ال جهد انار وَالْمْفِقِينَ 4 


4 
و رر ا 


[التحريم: 19]» وقال: اا أل فل رويك وتيك وضاء المومنین يدينك عن من 


ر 2 هود 4 وم موم لد ءءء 9 2 

بهن ذلك أدفة أن عرف فلا ودن وکات اله عَهُورا رَحیعَا 4 [الأحزاب: 54]. ولا 

م 7 ر 2 0 50 َه کے + مي ET‏ 

ذكر اسم علمه قرنه باسم الرسالة والاختصاص» فقال: # محمد رسول لہ £ [الفتح: 
ی va‏ 9 1 عر 5 2007 2 524 2 سس سس ل ص 

۹ وقال: +( ما کان محمد آبا من مالک وکن دول آله اتم لین 4 


.]٤١ [الأحزاب:‎ 


٤ء‏ 3 2 
ومنها: أنه ناسخ لشرائع من تقدّمهء ولیس بعده من ينسخ شریعته» وهذا يدل عل 


۹۲ 


ومنها: ما ژوي أنه قال: آنا ول من يقرع باب الجنّة» فيقول رضوان: من فأقول: 


محمد فيفتح» ویقول: بك مرت ولا آفتح لأحدٍ قبللی(. 

ومنها: ما روي عنه عليه السلام أنه قال: آنا سیّد ولد آدمَ ولا فخرء وآنا آوّل من 
تشق عنه الارض ولا فخر أنا أل شافع وأرّل شع" » آی: مقبول الشفاعة» وهذا 
دلیل عل کونه سيّدهم. 

وأا قوهم: (وحبيبٌ رب العالین» فإنم| قالوا ذلك لاد هذا الاسم من الأسماء 
المحبوبة» کا اختص إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه بأنه خلیل الله وموسی بأنه كليم 
لله» وعیسی صلوات الله عليه وسلامه بأنه روځ الله وکلمه» وقد وردت الأخبار بأنَّ 
محمداً حبیبٍ الله» وعلل ذلك إجماع الا 


(۱) لفظ: «آنا أوّل من يقرع باب ال جنة»» آخرجه مسلم في باب (قول النبيّ صلل الله عليه وسلم: آنا أل 
الناس يشفع في الجنة» وأنا أكثر الأنبياء تبعاً). وتتمته في الستخرج على صحیح مسلم لأبي نعیم 
الأصبهانيء وفيه اختلاف في اللفظ. 

(۲) أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالل في الصحيح من باب (تفضيل نبنا صلل الله عليه وسلم علل جميع 
الخلائق) بإسناده عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه قال: «أنا سیّد ولد آدم يوم القيامة» وأوّل من 
پش عنه القبر» وأوّل شافع وأوّل مشمّم». وأخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالل في جامعه من 
با ور ی aE‏ اديت ده وهلا e‏ ا 


۹۳ 
[ مُذّعي النَبوّة بعد ار سول صل الله عليه وسلح كذّابٌ ] 
وأا قوضم: (وکل دعوو نبوّة بعد نبوته فغيٌ وهوى). 
هذا إثباتٌ منهم أنَّ کل من ادّعئ النبوّة بعده صلوات الله عليه وسلامه فدعواه 
كاذبةٌ باه والعَيّ عبارة عن الباطل والضلال» وقوهم: فغيٌ» أي : اظ وضلال 
وقوهم: وهوئ» أيّ: تلك الدّعوئ صدرت عن هوى التفس ليست بهدئ من الله تعال» 
وإنما قالوا ذلك لا سبق بیائه من الأدلّة القاطعة علن کون نبّنا محمّد صلل الله عليه وسلم 
خاتِم النبيّينء ولا نبيّ بعد الخايّم» فمن ادّعی النبوّة بعد ذلك فهو يريد تكذيبٌ الله تعالى 
في خبره بأنَّ حمّداً خاتِم النبيّنَء ویتعال الله عن ذلك. 
E‏ ی اك 
[ الدعوة عامّة والإنس وان مکلفون ] 
وأا قوهم: (وهو المبعوثٌ إلى عامّة الجن وكاقّة الوری). 
فهذا إخبارٌ منهم أن رسالته عمّت الجن والانش» وإنما قالوا ذلك لدلالات 
منها قوله تعالل: + كل ينأيها لاش اي رَسُولُ له کم یا 
[الأعراف: 10۸[ . ومنها قوله تعالل ع وما رسک لا كاف ناس تما وكذرا 4 
[سباً: ۲۸]» فتعميم رسالته جميعَ الناس دلیل عل تعميمها يع الجن إذ الجن كالتبع 


۹٤ 
للناس في تسخير الله تعال العام للبشر فيكونون”" تبعاً في باب لزوم الدّيانة والمحنة”" لا‎ 
ركب فيهم العقل والتمييز.‎ 
ومنها قوله تعال في غير موضع خطاباً للإنس والجنّ: خی ءال ریک‎ 
تَكَذْيانِ 4 [الرحمن: ۳ وعلل هذا ژوي عن رسول الله صلل الله عليه وسلم أنه أتاه‎ 
فد الجن ليله الجن يسألونه أن يأتيهم ويعلّمَهم معا لین فمضئ إليهم؛ وقرا عليهم‎ 


سورة الرّحمنء فلا أتى إل قوله: ۶ ی ءالاء ریک کیان 4 إلا كانوا أحسن جواباً من 


الإنس» وقال تال إلا سس تر ای لول عا فا 4 © هی 
> ب يرس ی اد ل عرس عر 6 ۰ 3 4 
ال رد ماماو وان شرك َا أا 4 [الجن: ۲-۱ وذکر في القصّة أنهم لما سمعوا القرآن 


- 

9 
قم 
هج 1س 


أنصتوا كوه معجزة فَتَبَتَ أنَّ دعوته عامّةٌ لكافة التٌقلين7. 

وأا قوهم: (باحق وا هدى). يحتمل قوهم: باق أيّ: بعثه الله تعاك باق الذي 
لاجله خلقت السموات والارض, وهو الدّلالة عل وحداثة صسابعياء والاستعباد 
بالأوامر والتواهي وأنَّ البعتٌ بعد الوتِ والفناء للجزاء في دار البقای ويحتمل بالحٌ أيّ 
باحق الذي لله تعالى عليهم» وما لبعضهم علل بعضء والكل يرجع إلى معن واحلٍ. 


(۱) في الأصل: فيكونوا. 

(۲) في الأصل: والمحبّة» وهو تصحیف. صوابه ما أثبتناه» والله أعلم. 

(۳) حديث وفد الجن رواه أحمد في المسند» وأبو داود في سننه» والبيهقيّ في السّنن الكبرئء وتام القصّة 
مذكور في العجم الكبير ومسند الشاميّينء كلاهما للطبران. 


۹ 

وقوهم: باهدی. أيٌّ: بالبيان» ليبيّن للخلق طريقٌ الدّين الح بوفاق الکتب 

الساو قن وبال سل و اناف وی هه ال یمه ام وان عل یی 

دعا إليه محمّد صلوات الله عليه وسلامه من حَدَثِ العالى وتوحيد الصّانع» واثبات 

البعث واحزای وتصديق الكتب المنزلة من السا والزسل والانبیای وبا تعرفه الغقول 

ی کوئه مبعواً با وامدی» قال :اله ان وک لدع إل صرطر مت 4 
[الشوری: ۵۲]. 

[ القرآن کلام الله تعالی ] 


وتا قوهم: (وإِنَّ القرآنَ كلام الله تعالی)» بدلیل السّمع والعقل والاجماع. 


4 


أنَا دليل السمع قوله تعالى: # حى یسم کلم الم که [التوبة: اولان الکفرة 
كانوا يطعنون فيه بأنّه كلام محمّد تقوّله من تلقاء نفسه» وكان رسول الله صلل الله عليه 
وسلم يقول هم إنه کلام الله تعالل» وعلل ذلك أجمعت الأمّة» وذلك دلیل موجبٌ للعلم. 

وأمّا دليل العقّل» فلأنٌَ الكلام من صفات المدح والكيال في الشاهد» وضده نق 
وذمٌ والله تعلل حي قديمٌء ومن شرط القديم ثبوت الكمال وانتفاٌ نم والنقائص» 
فوجب وصفه بالكلام. 


وأما قوهم: (منه بدأ" بلا كيفيَةٍ قولاً)» فلم يريدوا بقوهم: منه بدأ بلا كيفيّة 


)١(‏ في الأصل: بداء أي ظهر منه لناء كما في شرح الميداني. 
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حدوتّه إذما كان خلوقاً محدثاً لا يخلو عن الكيفيّة» لكنّهم أرادوا بذلك أنه تعالل آظهره 
للسامع قولاً بلا كيفيّة» فأرادوا بنفي الكيفيّة عنّ كلامه تعاك |ثبات أزليَّةِ كلامه 
وقديه؛ ولا يعنون به حدوتٌ معنى في ذات الله تعالل» ولكن يعنون به أنه یلع اللك أو 
من شاء من الأنبياء عل قوله الذي هو صفةٌ أزليّةٌ قائمةٌ بذاته» وليس من ضرورة 
الاطّلاع حدوث ما يُطّلع عليه فا اطّلعنا علل آثار قدرته في خلق العالر وإيجاده عند 
تأمّلنا فيهاء ولريلزمٌ من ذلك حدوث قدرته. 

وأما قوهم: (وأثزله على نیّه وحيّاً)» فان قالوا ذلك للنُصوص المصرّحة بالتّتزيل 
والوځي» كقوله تعال: ۶ ور لک عَ ان رک وَمَنْ بح £ [الأنعام: ۱٩‏ ]» وقوله 
تعال: +( هرا ات هه فان اي 
ف فلوبهم رم َو ما ککبه من أا که وابتغاه توه وما یف کم توب یلها وج 
في المر ولو »اما ہو کل من ا وم یک إل ولوأ الا * [آل عمران: ۷ فقال 
فقهاءٌ الملّة: إن القرآن كلام الله تعالى ووحيّه وتنزيلّه عل ما نص الله تعالى علیه. 

وأا قوهم: (وصدّقه الزمنون على ذلك حقَاً)ء فهذا منهم بيان أنَّ الصحابة الذين 
شهدوا نزوله علل رسول الله صلل الله عليه وسلم وّقوا (عجاه وصدّقوا کونه کلام 
الله تعال وكتابّه وتنزيله؛ ۳ نقلوه إل من بعدهم عاك ما تلقوه من رسول الله صلل الله 

علیه سلج ودعوا الق انرا 2 خکوه اعتقاداً وعمل» وجاهدوا من منم عن الانقياد 


(۱) جاء في الأصل لفظ: ثم» لکنه بغیر خط الناسخ» ولذلك لرنثبته: وبإثياته يضيع خبر ان 


۹۷ 


وأتا قوهم: (وأيقنوا أنه کلام الله تعالی جلَّ وعلا باقیقة» أي تحقّقوا بالسّمع 
والعقل بأنَّ كلام الله صفة له كالِعِلّم والحياة» فیستحیل أنَّ يكون خلوقاً ككلام البريّة. 

وأا قوهم: (فمَنْ سمعه وزعع أنه کلام البشر فقذ کفّر)؛ وهذا ظاهش لأنَّ فيه 
تکذیب الرّسول صلل الله عليه وسلم فإنه قال: إنَّ القرآنَ کلام الله عر وجلء فمن زعم 
أنه كلام البشر فقد كدب رسول الله صل الله عليه وسلم في خبره» فيكون كافراً بالرّدة 
وات‌کذیب. 


وأمَا قوهم: (وقد ذمّه الله تعالی وأوعده بسّر» أي عابّه الله وأوعده عذابه 
حيث قال فيمن قال: ‏ إِنْ الا قول الیش ا سأشلیو سَهَرَ ره [المدثر: ۲-۲۵ أيّ: 
ما هذا الفرآن إلا قول البشر فصار ذلك القائل بذلك کافرا مستحقا دخول سَشَ وهو 
أف ادانع 


rl 3r 


وأا قوهم: (فلّ) أوعد بسقر لمن قال: ۴ دالا ول ابر 4؛ عَلِمْنا أنه قول خالق 
البشرء ولا یه قول البشر) فا قالوا ذلك لاد الكلام صفةٌ المتكلّم» والقول صِفَةُ 
القائلء فكانَ القول بِحَلْقٍ القرآن وحدوثه وصفاً لله تعال بمعن من معاني البشر» فيكون 
كُفْرأء لا فيه من تشبيه ارب بالخلتق» لد البشرٌ لا كان مخلوقاً محدثاً كان كلامه الذي هو 
فته خلوقا؛ ویتعال له عر وجل عن معاني خلّقِه 


ما قوهم: (فمنْ آبصر هذا اعتّبَرَ)» معناه: فَمَنْ تأمّلَ في هذه المعاني وبحت 


۹۸ 
عنهاء حت فهم؛ وقع له الاعتباره وهو الوقوف علل معاني الأصول والفروع. 

وأا قوهم: (وعن مثل قول الکفار الْرَجَرّ) معناه: يجبُ عليه أن ینزجر عن مثل 
قول الكفار. 

وأا قوهم: (وعَلِمَ أنَّ الله تعالی بصفاته ليس کالبشر)» أيّ: يجبُ عليه أن [يعلم 
أن" الله تعلق بصفاته ليس کالب لاد الله تعال قديمٌ بأسرائه وصفاته ر یج تعرّيه 
عنها ني الأرّل» ان في تعرّيه عن شيءٍ من صفاتٍ الكمال نقصاًء والقديمٌ یتعالل عن ذلك» 
لأنه واجبٌ الوجود لذاته» فكان أزليّاً بصفات الذح والكمالء وقد تمدّح الله تعاك بقوله: 

هن ری ل هلا هو عم ایب واه هو امن الم © [الحشر: ؟7]. 
فکان وضئة بحدوث شيءٍ من صفات الدح والکیال إشراكاً یاه مع غيره في حدوث 
الصفات» ووصفاً له بتعزیه عن صفات المدّح في الأزل» وذلك في حى الله تعال محال. 
[ رؤية الله تعالى حقٌّ وتأويل المعتزلة ساقط ] 

ثم ذكرٌ الطحاوي رضي الله عنه عقيدَتهم في الرؤية أنهم قالوا: 

(والرؤيةٌ حقّ لأهل الجنَّة بغير إحاطةٍ ولا كيفيّةِ)» هذا إثباتٌ بأنَّ رؤية الله تعال 
حقٌّ لأهل اه في الجنّة وقد اعتقدوا ثبوكها وحقيقتها بالكتاب والأحاديث الصّحيحة» 
والعقل الصحيحٌ یثبتها ولا ينفيها. 


(١)مابين‏ المعقوفتين ساقط من الأصل. 


۹۹ 


وأا قوهم: (بغیر !حاطة ولا كيفيّةٍ)» فانا قالوا ذلك لا قامت الدَّلالةٌ القاطعة 


عان استحالة الاحاطة به سبحاته وتعالل لانه لا نهاية له» ونقوا الكيفيّة عن الرّؤية 


الوعودة بها؛ لاستحالة الكيفيّة في ذات الله تعالل وصفاته» لما فيها من آمارات الحَدّث. 


واا قوهم: (كا نَطَقّ به کتاب ربا جل وعلا: ضر إل زیر 

هذا مهم احتجاخٌ بهذه الآية علل إثباتِ الرؤية» وهذا یدل علل أنَّ هذه الآية 

موجبةٌ لتر العَيْنِء وتأويل العتزلة إيّاها عل انتظار الثواب والکرامة تأویل فاست إِذ أبو 
5 03 0 مب ره ۶ 7 ع ور رو أله ع 

حنيفة وأصحابه هم التبخرون في علم الأصول والفروع» وهم أعرّف بالتأويل 


۳ 


والّزیل» وقد صرّحوا بإثباتِ الرّؤية» فیط تأویل العتزلة. 

وتا توضم: (وكل ما جاء ني ذلك من احدیث الصحيح عن رسول الله صل الله 
عليه وسلّم فهو كما قالّء ومعناةٌ على ما أراد)» فهذا منهمٌ إثباتٌ لصّحَةٍ د 
المرويّة في إثباتِ الرَویة وشهادة منهمٌ بحقيّة موجَبهاء إذ ما تبت في الشَّرِيعةٍ مج 
الاعتقادُ به» لکونه شريعة الله تعالل تب بالعجزات القاهرات والدّلائل ا ف 
بت کوثه منها يقابل بالسَمم والطاعَه ولا يُضْرَبُ الامثال» والقاییش لا تب إلا عل 
دليل موچب للعلم» وذلك: كتابٌ ناطِقٌء أو خبرٌ متواتِرٌ أو مشهورٌ تلقاه السلفٌ 
بالقبول» أو إجماع امه 

وأمَا قوهم: (ومعناةٌ على ما أراة)» فا أرادوا بذلك النّظر المذكورٌ في الكتاب إلى 
الربٌ تعال» وماصَحٌ في ذلك من الخبر فإنه يجبُ قبولّه باعتقادٍ الْحَقَيِّةٍ والتسليم لما آراد 


۱۰۰ 


0 4 9 م 2# 0 وحم 
اله تعلل ورسوله صل الله عليه وسلم من غير بح ولا تأويل» لأن الله تعالل لا یعرف 


0 


بالقياس» ولا یقاس بالنّاسء ونا يُعَرَفٌ بهدایته ودلائله وآياته والدّلال والآياتٌ لت 
علل وحدانیته وقدّیه بصفاته» وعلن تعاليه عن معاني خلائقه. 
وأما قوهم: (لا نذخل ني ذلك متأوّلِينَ بآرائناء ولا متوهَمينَ بأهوائنا)» فان قالوا 
ذلك لان الوم هاف إل الو ةه ولا قاس ذاقه لد رات رخا رق 
ولا يُفْهُمُ من صفاته مايُفهم من صفات غيره» لأنَّ صفاتِ غيره دلالاتٌ عل أنَّ صانعاً 
قدي صََعَها ودبّرّهاء وذلك يستحيل في حق صفاتٍ القديم تعالل» فمَنْ دخل في ذلك 
متأوّلا برأيه؛ فلتا ان يديه رأيُه بل اي على ظرٌ أنَّ ذلك تنزيث فيصيد ردا ما ثبت 
الیل القطعيّ» وذلك ضلالٌ وباطل وإما أن يؤدّيه رأيه إل التشبيهاوالتجسيم علل ظرٌ 
أنه يثبته» فيصيرٌ غلوّء وذلك باطل, فوَجَبَ اعتقادُ حَقيّة ما ثبت بالدّليل الوجب من غير 
تشبیه ولا تعطيل» وهو سبیل أهل الحقٌّ. 
هر E‏ زر مق 
وسلم ورد عِلْمَ ما اشْسَبّه عليه علمه۲ إلى عالمه» فإنّ) قالوا ذلك في کل ما ی بت کوئه 
من الله تعلق ومن رسوله صلل الله عليه وسلم بالدلیل اموب للعلم من: کتاب ناطق أو 
خب متواتر» آو إجماع» فانه حب تسلیمه لله تعالل ولرسوله صلل الله عليه وسلم» سواءً 
عُلِمَ الحكمةٌ فيه آو یل إِذْ هو من شريعة علام الغيوب» وعقولٌ البشر تَقَضْر عن 


(۱) لفظ (علمه) ساقط من الأصل. 


١١١ 
الوقوفٍ عل اليم البشريّةء إذ العقل جزءٌ من أجزاء العام فكيف يحيط باحگم‎ 
الربوبيّة ما هو جزءٌمن أجزاءِ عالّمه؟‎ 
] من اشتبه عليه شيءٌ يرجح إلى الله تعالی ولا يخالفٌ المحكمات‎ [ 

وأا قوهم: دورد ملع ما اشْتَبَه عليه علمّه إلى عالسمه» فنا قالوا ذلك لوجوب 
یمان بالآيات المتشاببات» والأحاديث التشامية الثابتة بالتّقل المتواتر» من غير مل إِيّاها 
عل خالفة النصوص المُحْكَمَة الموجبة للعلم» ومن غير إيقاع الناقضة بين حُجَج 
الحكيم القدیم» فان قوما تأوّلوا بآرائهم فعطّلواء وقوما حملوها على ظواهرها فوقعوا في 
یه والتجسیم. فصاروا معط من حيث العنی» لأنَّ صانع العار ليس بجسم ولا 
جوهر ولا عرَض ولانه لا مشابهة بينه وبين شيء من العالر. 

وخاصيّة الأجسام التركب» والترگب مق من الاجزاء والأبعاض» فکان الجسم 
مبعّضاً متجزّتاء ولا يجوز أن يكونَ الباري كذلكء إذ الَركيبُ لا بدَّ له من مرگب» فمن 
قال: إنه جسمٌ» فقد أبطل ألوهيّته وجعله مصنوعاً. 

وأا الجوهرٌ فعبارةٌ عن الأصل القابل للتركّب» فلو كان الباري جوهراً لكان عاد 
للحوادث وذلك محال لا قبول الحوادث من أمارات الحَدّث» بدليل أن الجوهر لا 
ينفك عن الاکوان» وال كراد اما أن تکون معا و ناكا فلا تنفك عن الیش 


(۱) في الأصل: العلم. 


١ 
والقديم لا يجوز عليه التعير.‎ 

وأمّا العرضُ فخاصّيّته أن لا يقومَ بنفسه» ویستحیل بقاؤه» ویتعال صانع العار أن 
يكون كذلك» إِذّ هو قائحٌ بذاته» وبتكوينه قامت الجواهرٌء والأجسامٌ حاملةٌ للأعراض. 

وأا قوهم: (ولا یب كَدَمٌ لاسلام الا على ظَهْر التسليم والاشتسلام فان 
الاسلام هو دين الله ع وجل الذي یعبده عباده» وبعث لأجله الأنبياء والرسلین» وآنزل 
الكتب السمإويّة» وهو في الحقيقة جَمَل كُليّة الأشياء لله تعلل» سالةٌ لا شريك له فیها ني 
ملل ولا اٍنشاء ولا تقدير. 

ثم الإسلامٌ والإيهانُ واحد عندهم. أعني أبا حنيفةً وأبا يوسف ومحمّداً وسائرٌ 
المحقّقين, لأنَّ الایمان هو التصديق لله تعال بالربوبيّة» بشهادة كليّة الأشياء لله تعالل» بأنه 
خالقها وریاه علن ما هي عليه من آثار الحَدَثيّةء فالسلم هو الذي جعل الأشياء کلها 
سال لله تعاق» والدّليل عاك أنه واحدٌّ قوله تعالك: ۶ فووا ماه وم زک لاوما أل 
ِلك وعم وَإِنْمَهيل احق یرب رالسباط وا أو موتی وعیسی ومآ وق نیرت من 
ریم لا هرق بات حر مَنْهُمَ ون له مُسَلِمُونَ که [البقرة: ۱۳ قاموا لله تعالل بالاسلام 
في جمیع ما أَمَرَ بالیمان به» وقوله تعال: ۶ قاتا من‌کان فهاین لمم ) فاوسدا فا 
رت من مایت 4 [الذاریات: ۳۰ - 1۳5 فعیّر بالاسلام عمّن عبر عنهم بالایمان» 
والذین سّاهم مسلمین هم الذين ستاهم مؤمنين» فکان الإسلامٌ والإيمان في التحقيق 


واا 


۱۰۳ 


ثم الأعیال من نحو العبادات وساثر الطاعات من موجبات الایمان وشرائع 
ال سلام. 


وأمَا قوهم: (فَن رام علع ما حُظِرٌ عنه له وم يقنغ بالسلیم فهځه؛ حجَبه 
راه عن خالص التوحید وصافي العرفة وصحيح الاییان)» فمعناه أنَّ کل مَنّْ لریستقبل 
ما يثبت بدليل یوجب العلم قطعاً من كتاب ناطق أو خبر متواتر أو إجماع بالتسليم لله 
ولرسوله. ولريقنعٌ بالتسليم فهمّه» وطلب الوقوف علل الحكمة فيا خظر عن الخلق 
علمُه كان مرامه ذلك منه کی وعدولاً عن موجب الایمان» فيصيدُ برأيه وتحكّمه 
محجوباً عن خالیصر التوحيد وصافي العرفة وصحيح الایمانه فيبقئ متردّداً بين نقيضين» 
بين الكفر والإيان» وبين التصديق والتكذيب» ولا یمان مع التردده ولا 4سلاع مع 
۳ 

[ التَمسّكُ بالدّلائلٍ الوجبة للعلم قطعاً ] 


قال الإمام النّاصريٌ”': فمَنْ أراد أن يعرف الق فعليه النَّمسك بالأدلّة الموجبة 


(۱) الإمام الناصري (ت 507 ه): یکبرس بن یج آبو الفضائل» وأبو شجاعء الفقيه» الاصو» 
ملقب نجم الدّین. التركيّ» الناصري» مول الامام الناصر لدين الله أمير المؤمنين. 
له: مختصر في الفقه علل مذهب أبي حنيفة» رأيته» نحواًمن (القدوری)؛ اسمه: (الحاوي). وله: شرح 
العقيدة للطحاويّ» في لد كبير ضخم» فيه فوائد» رأيته أيضاء سياه بالنور اللامع والبرهان 


السّاطع.- 


۱۰ 
للعلم قطعاًء وهي الکتابٌ بلا شكُ» وال حبر لو بلا إفكِء وهو التواتل وإجماعٌ الأمّة. 
وما اشتبه عليه من متشامهات الكتاب والخبر التواتر فيؤمنٌ بمراد الله تعالى ومراد 
رسول الله صل الله عليه وسلم» وينفي عن الله تعالل مشابهة الخلق عملا بالتض 
الک وهو قوله تعال: لین له ی ر اع ال 4 [الشوری: 


1۱« ویصفه با وصف به نقسه ى ضورة التّوحید والاخلاص. تقد آن الله تعاكل 


= سمع منه الحافظ الدمياطيّ عبد المؤمن ببغداد. وتوفي بها بعد الخمسين وست مئة. وذكره 
الصاحب ابن العديم في (تاريخ حلب» وقال: فقيه حسن عارف بالفقه والأصول, وكان یس 
لیس الأجناد؛ القباء والَّرَبوش» عرض عليه الإمام المستنصر قضاء القضاة ببغدادء وأن يلبس 
العامة فامتنع عن ذلك. 

قال ابن العديم: وبلغني أن اسمه أولاً منكوبرس» سمي بكبرسء وكان خيّرآ» ورعاه فقيهاً 
فاضاگ حسن الطريقة» ولریتفق لي به اجتماع حين قدمّ حلب» ولا حين قدمتٌ بغداد. 

وأخبرثٌ أنه كان علن الرّق ولريعتقه مواليه» وكذا عادة الخلفاء ببغداد» وأنه تزوج بامرأة حرة لها 
ثروةٌ وولد له منها نت وماتت المرأةٌ» وورثت ابنته منها مالا وافرأ وماتت البنت» فجمع جميع ما 
كان لابنته» وسيّره للامام المستنصرء وقال: أنا عبد لا أرث من ابنتي شيئاً وهي حرّةٌ فردّه عليه 
وأذن له في التصرّف فيه علن حسب اختياره. 

قال: وتوفي ببغداد في أوائل ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين وستمائة» ودفن إلى جانب قبر أبي حنيفة 
في القبة بالرصافة. كتب عنه الحافظ الدمياطي» وذكره في معجم شيوخه. 

انتهى من الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية للقرشي رحمه الله » تحقيق البحّائة محمد عبدالفتاح الحلوه 


(ترجمة رقم ۰۳۷۸ ج۱: ص ۰41۲ 57177). 


۱ ۰ ۵ 


قديمٌ حكيمٌ إريُنزل کتابه متناقضاً ولا بعث رسوله صل الله عليه وسلم بدین متناقض» 
بل یعلم أن لله تعالل أنزل الکتاب؛ وفيه الحکیات ليتبعوها بالعمل والاعتقاده وفيه 
التشامهات. وأخبر أنَّ با ما تشابه منه زیغ» فقال: اما ربن في وهم دیع و ما 
که ينه اة اة وبي تأوِبلِو 4 [آل عمران: ۲۷ وثبت أنَّ هناك معان ا 
للمُحكمات,. ولكرً الله تعا ل امتح عباده باتباع المُحكمات,. والایمان" بحقيّة مراده في 
نافيا لور قل ۱ NA‏ 
لبور للخلق المطيع من العاصي. 

وأنَا قوهم: (ولا يصحٌ الإيمان بالرؤية لأهل دار السّلام لمن اغبرها بوهم أو توا 
بفهم)» فهذا منهم إثباتٌ لرؤية الله تعالى في الجنّة إِذْ دار السّلام هي ات قال الله 
تعال: ۴ هدعو دار اس £ [یونس: ۲۵ أيّ: يدعو إلى الجنَّة» وفي تسمبتها دا 
السّلام وجهان: 

أحدّهما: أنَّ السّلام اسمٌ من آسیاء الله تعلل» فیکونْ معناها: داز الله» إذ هي دار 


آولیاء الله. 


والثاني: شدیت الجنّة داز السلام» لأنَّ من دخلها سَلِمَ من الآفاتِ والعیوب 
والرّ وال فيكون معناها: دار السّلامة. 


(۱) في الأصل: الأياب» وقد جاءت هذه الکلمة بحرف الأصل غير واضحة. 


وإنما قالوا: لا يصح الإيهان بالرؤية لأهل الجنّة لن اعتبرها مه لأن الهم إن 
يقعٌ علل الموهوم» وهو ما ینطبع في الحواسً» وهو ما يوصف بالجنس والكية لكيفيّة.ء وذلك 
محال في حق الله تعالل. 


وإنما قالوا: أو ترا بمَهُم لأن الفهم يكون بالتأمّل بالعقلء وذلك يكون لعرفة 
الدلائل المنصوبة في العالر وثبوت الصّانع ووحدانيّته وقدمه 9 براءته عن سات 
الحَدّث وأماراتٍ النّقصء وأا قَهُمُ العنی الذي يضاف إلى الربوبيّة فلا سبيل إلى ذلك 
وهذا هو معنی قوضم: 

(ذْ كان تأويل الرُؤية وتأويلٌ كلّ معني يضاف إلى الربوييّة)» أرادوا بن الرُبوينّة 
منرَّةٌ عن الماهيّة والكيفيّة» فلذلك قالوا: لا يصح الایمان بالرؤية إلا بتك التأويلء 
ولزوم لیم کما نی للم بالات والصّفات تعلم ذاته بأنه: واحدٌء حي قدي 
موصوفٌ بصفات الدح والکیال بلا إحاطة ولا كيفيّة. 


و 1 بل التأويلٍ ولزوم التسليم وعلیه دِيْنُ ن الرسلی) فهذا منهم 


¢ 


أن الرُسل عليهم السلام سلكوا طريقةً واحدة في الهدئ والتّوحيده فبتوا دينهم علل 
۳ 0 الله تعالل لهم من آياتِ الوحدانيّة والألوهيّة. وآيات الرّسالة» فأسلموا لربٌ 


(۱) في الاصل: () وأسقطناها من المتن» كا في بعض نسخ العقیدة» لأنّ وجودها يضيّع معنی قوهم: 
(إذْ كان تأويل الرّؤية وتأويل کل معن يضاف إلى الرّبويّة...)» والعنی عل حذفها أن تأويل الرّؤية 
هو ترك تأويلهاء وتأویل أي معنىٌ يضاف إل الربوييّة هو ترك تأويله. والله أعلم. 


العالمين» علل ما قال تعال لنیّه صلوات الله عليه وسلامه: فل إرك هُدَى ان هدع 
چ جر اس وماس 

وأمرنا لِنْسَلِمَ لِربٌ 

عليه وسلامه: ‏ إِدْمَالَلدُرَيْهُ سم قل سامت لب ریت )4 [البقرة: ۱۳۱]. 


میم 


امیت [الأنعام: ۰2۷۱ وعلن ما أَمَرَ به خلیله إبراهيمَ صلوات الله 
EE E‏ 

0 7 09 ء7 

أمروا في الأسماء والصفاتٍ وما بحب اعتقاده أن يكونوا عل دين ونهج واحدٍ علل 
ما قال تعالل: س لکم ین الین ما وی پو نوعا ولد وتا لک وَمَا وَصَيَْا بوه 
تراهم وموم وسو أن قو ال ولا مرو فيه کر عل آلمشرکیت ما نوم له اه 
جت إل من تاه وی له من یرک 4 [الشوری: ۱۳]» والأنبياءً كلهم علل دين 
واحدٍء وهو الاسلام لربٌ العالین. 

وأمًا في الشرائم؛ فلكل واحدٍ منهم شريعةٌ علل حِدَةِء علل ما قال تعال: ۶ لحل 
جَعَلَنَاَكُمْ سْرَعَةٌ وَيِنْهَاجَا 4 [المائدة: 4۸]. 


وذكرٌ القاضى أبو العلا رحمه الله في كتاب الاعتقاد فقال: روئ جماعةٌ من 


)١(‏ صاعد ن محمد بن أحمد بن عبید الب أبو العلای عاد الااسلام رت ۶۳۲۲ ه): قاضي نیسابور 


وفقيههاء ودام القضاء بها في أولاده» وتوفي بها سنة اثنتين وثلاثين وأربعاثة» وقيل: سنة إحدى. = 


۱۸ 
الصحابة قالوا: خرج علینا رسول الله صل الله عليه وسلّم» فقال: إنَّ بني إسرائيك افترقوا 
عل (حدی وسبعین فرقتّ كلها عل الصلالةء إلا السَّوادَ الاعظم قالوا: يا رسول الله 
وما السّواد الأعظم؟ قال: ما آنا عليه وأصحابي» وهو من حبر الشاهیر الوجبة للعلم» 
وأجمعَ العلماء علن قبوله» وهو من آخبار أعلام النبوّة ودلائل الرّسالة» إذ آخبر عا سیکون 

في | لمستقبل» فة فتحقق علا ما أخير. 
وأا قوهم: (ومَنْ لم يتوق النَّفْي والتشبيّه؛ زل ولم يصب التنزيه). 


قال القاضى أبو حفص الغزنوي: وهذا أيضاً قالوه في الرؤية» لأن الرؤية لا ثبعت 


= كان عالاً صدوقاء انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بخراسان» ويعرف ِالأَسَيوَائِيَ وفي هذا 
الباب ذكره السمعانٌ» وكذا نسبه أبو إسحاق الشيرازيّء وهي بضم الألف وسكون السين وفتح التاء أو 
بضمها وبعدها الواو والألف ثم الياء آخر احروف. نسبة إل أَسُوَاء قرية من ناحية نیسابور» وبا ولد 
في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وثلاثاثة» اختلف إلى بكر محمد العبامي الخوارزمي في الأدب» ودرس 
الفقه عل شيخ الاسلام أبي نصر بن سهل القاضي جده ثم جاء إلى القاضي أبي الهيثم النيسابوري 
ولازمه. 

له كتاب سرّاه: (الاعتقاد)؛ ذكر فيه عن عبد الملك ابن أبي الشوارب» أنه آشار إلى قصرهم العتيق 
بالبصرة» وقال: قد خرج من هذه الدار سبعون قاضياً علل مذهب أبي حنيفة» كلهم كانوا يرون إثباتت 
القدر وأ الله خالنٌ الخير والشی ویروّون ذلك عن أبي حنيفة وأبي یوسفت» ومد وزفرء وأصحايهم. 
قال الخطيب: بلغنا أنه مات ف سنة اثنتين وثلائین وأربعمائة وقيل توفي ف سنة إحدئ وثلائین وأربعماثة. 
راجع ترجمته في الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية للقرشيّ رحمه ال تحقيق البحاثة محمد عبدالفتاح 


الحلى (ترجمة رقم 19۸ ج۲: ص ۲۹۵- ۲۲۷). 


١ 


بالنقل كان نفيّها نفياً لما أثبته اسر ونفي ما أثبته ار صلال, والتَّشِيبّهُ باطل بالّقل 
والعقلء فمَن إر مجتنب تفي الذي هو خلاف الشَّرَعه والتشبية الذي هو خلاف المع 
والعقل؛ زل عن الين الحقٌّ» ولریصب التنزيه الذي أوجبه المع والعقل. 

وأما قوهم: (فإنّ ربّنا جل وعلا موصوفٌ بصفاتٍ الوحدانيّة» منعوثٌ بنعوت 
الفردانيّة). 

وهذا أيضاً قالوه في فصّل الروية؛ حسم" عن الخوض في تأويل معاني صفات 
الب بالوَهُم وفهم الرأيء كيلا يقع التّشبيه والكيفيّة والتّجسيمء لاستحالة هذه العاني 


عد 


علل القديم» فا الله تعال وصف نفسه بصفات الوحدائيّة بقوله: | هکره وی لت 
له الا هو امن ارم [البقرة: ۱۲۳ وبقوله: فل اه یلق کل کنر وهو ید 
هر 4 [الرعد: ۱1 ]. 

وأا قولهم: (لیش في معنا آحد من البريّة)» فا قالوا ذلك كيلا يتوم أَحذٌ في 
إثبات الرّؤية الموعردة في الآخرة معان الرّؤية المعهودة في الشاهد من البريّة» وإنما يراه 
أهل الجنّة فیس بغير إحاطة ولا كيفيِّة كما عرفوه في دار الوحنة والعبادة بلا إحاطة 
ولا كيفيّة. 


والبريّةٌ جميع الخليقة» يستحيل كونٌ الحدث المخلوق في معنی القديم الخالق. 


)١(‏ في الأصل: حتا. 


[ تئزية الله تعالى عن الحدٌ والغاية والأعضاء والأدواتٍ والجهاتٍ ] 


وأا قوهم: (تعالى عن الحدود والغایات والأركان والاأعضاء والاأدوات). فان 
قالوا ذلك لما سبق بيانه من ال حجج القاطعة على تعاليه عن جميع معاني خليقته 

ل وفيت اف وه الخو وال غار عا وال رگان 
والأعضاءٌ صفات الأجسام. والأدوات آلات الأجسام. والقدیم سبحائّه يتعال عن هذه 
الأوصاف کا م هي دلالاتٌ عل صانع قديم صنعها ودبّرهاء فيتجيل أن يكون 
الصانع القدِيمٌ متّصفاً بأوصافٍ المصنوعيّة 

وتا قوهم: (لا تحويه الجهاثُ الست كسائر البندعات)» فا قالوا ذلك 
مت المحكمة. 

منها قوله تعالل: یس کسه کل 3 وهو أَلسَمِيعٌ لير 4 [الشوری: ۱۱ 
نفى عن نفسه مشابهة العالر ایا ففي ال بتي من امات هاب الأجسام 
والجواهر» وني التمکن في مكان مائلةٌ للجواهر المتمكنة» وني وصفه بالجهات قول 
بالانحصار"" فيهاء وني کل ذلك زاب حدوثه وإزالةٌ قديهء وذلك کله محال في حقٌ 
القديم. 


ومنها قوله تعاك: ۴ وم یک مو كفو أك £ [الإخلاص: 5 ]» والكفٌء 


(۱) في الأصل: الانحصار. 


المساوي والماثل» منفی عن نفسه الماثلة والساواة. 


ا 


ومنها قوله تعال: 9 سبلن أنه عَمَايصِفُوت £ [المؤمنون: .]٩۱‏ 


ومنها قوله تعال: + واه القن وَأسُمٌ لْفْقَرَآهُ 4 [محمد: ۳۸]» فوجب إثباث 
تعالیه عن کل ما يفتقر إليه امخلق من الاتضاف بالجهة والکان. 

ومنها قوله تعالل : 95 فن أله لَه ی عن میت )4 لآل عمران: ۹۷] فأثبت لنفسه 
الاستغناء عن جميع العالمين والجهاتٍ والأمكنة من جهات العالی فوجب إثباتٌ تعاليه 
واستغنائه عن العالمين وعن کل وَصَّفِ من صفات المُحَدَئين. 

ومن حيث المعقول؛ أن الجهات الست محدثة وهي اوضاف للعالر الحدّث. والله 
تعال قديمٌ لریزل كانّ؛ ولا مکان» ولا حین» ولا زمان» ولا فوق» ولا تحت. ولا خلف» 
ولا قدام ولا یمین ولا يسار فلا َحدّت العالر وأخرّجه من العدم إلى الوجود صارَ 
العاار حصوراً بجهات ست وصانعٌ العالر قديمٌ لريزل. دائمٌ لا یزال وهو بکل شيء 
حيط لا كإحاطة الق باللؤلؤة» بل بالعلم والقدرة یمه یر 
ذرّة في السّموات ولا في الأرض» وکل شيء تحت خکمه وقهره» ی تلو توق 
وهو اس وال یر . ١‏ 

۰ 2 2 هآ عد مدرو سس و 57 

وقوله تعال مخاطباً لرسوله ولکل عاقل من خلقه: ۶ فل هو أنه د نفل به 


عن ذاته العدد والتجژي وبقوله: ۶ لها اصَسَمَدٌ 4 نفئ عن ذاته معان الخلق» وبقوله: 


11۲۳ 


۴ لَمْ لد © نف عن ذاته مشابهة الأجسام» إِذْ من يلد يكون خا وبقوله: ولم 
يُولَدَ 4 نفئ عن نفسه مشاكلة الخلق» إذ الولّد يكون على شكل الوالد» وبقوله: 

مرچ رص تو وع م ص کا بي .. 5 5 5 م 
1 ولم يکن له کنوا أحد # نفیی عن نفسه مساواة شيءِ من الاشیاء [باه وهو کف 
له» ليس كمثله شي فثبت قطعاً أنَّ إرادة الجوارح والاعضاء والتّناهي والجسميّة 


آمّا قوله تعلل: ۾ وهو لٍی فى الما له 4 [الزخرف: ۸4 أرادَ به ثبوت 
ألوهيّته في السماء» لا ثبوت ذاته وکذا هذا في قوله: ۶ وَهْونَه في َو و آلارض ‡ 
[الأنعام: ۳]» أي ألوهيّته فيهاء لا ذاته» وقوله: ما یو من تون نلک لا هو 
یه که [الجادلة: ۷ أيّ: یعلم ذلك ولا يخفى عليه شي وقوله تعال: ‏ ون وب 
له من بل آلوریبر )4 [ق: ۲ أي بالسلطان والقدرة وکذا في قوله تعلل: ره بصعّد 
کر اب الم لطَدیح يَرَقَصْهُء 4 [فاطر: ۱۰] أن الله تعالل جعل دیوان أعمال العباد 
في السّماء» والحفظة من الملائكة فيهاء فیکون ما رف هناك رفعاً إليه» والمجسّمة لا يمكنهم 
أن يقولوا إنه بالات عند کل محتضرء ولا آن يقولوا بالات في السّماء لا يلزمهم القول 


بجعله تحت العرش» 00 عدد من في السموات» فوقعوا بپواهم في مثل هذه 


(۱) في الأصل: ويجب. 


١1 


الناقضات الفاحشت. فیکون معن" قوله: ۴ له انكر لیب وال مدیم 

رفع )4 [فاطر: ۱۰]» كما في قوله تعالل خبراً عن إبراهيم عليه السلام: لني داهب لی 
ّى سَيَبْدِينِ 4# [الصافات: ۰]۹٩‏ أي إلى الوضع الذي أمرني ري أن آذهب الیه وقالوا 
في قوله تعالی: ۶ لد رت عند عند ریک لا مسیروت عن عادو وه [الأعراف: ۲۰۲] 
يعني الملائكة أنَّ الراد منه قرّب النزلة لا فرب الکان» فا فهموا من تلك التشایهات الا 


إثبات الجسم والجوارح والصوت إلا لخبثٍ عقيدتهم» وسوء سريرتهم» وبالله العصمة من 
الخذلان". 


[ الاسرا والمعراجُ بشخص النبيّ صلى الله عليه وسلّم ] 


2 3 ت ۲ 0 5 un‏ 
وأما قولهم: (وقذ آسري بالنبيّ صلى الله عليه وسلم)» فإِنّ) قالوا ذلك لأن الاسراء 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئن. وهو مسجد بيت القدس» ثابتٌ بنص الكتاب» 


وهو قوله تعال: ۾ سحل ی أَسْرَى يعدو لتلا مر مسجد الکرا إل اج 


مرح ج« سر 


لقص لد برها وله لته ین میت هو المع عیبر 4 [الإسراء: »]١‏ وکان في 


(۱) في الاصل: بمعنول 

(۲) استدل الشارح بتفسیرهم هذا عل بث عقيدتهم وسوء سريرتهم؛ وإنها صح هذا الاستدلال لأنَّ 
عِلْم الإنسان واعتقاته من وراء عمله» فهو استدلال بالعلول عل علته. ويؤيد حکم الشّارح عليهم 
أنَّ الطريق في فهم المتشاببات واسمٌ الاحتمال في التّأويل ومحكمٌ في جملة النزیل» ولا يفضي إلى 
إثبات المحالات» أو الوقوع في فاحش المناقضات. 


١1 
ذلك ظهور آية رسالته» فإنه قاطع مسافة ما كانت القوافل تقطعها شهرين في ليلة واحدة.‎ 
وأا قوهم: (وعُرج بشخصه في اليقظة إلى السماء؛ ثم إلى حيث شاء الله تعالى من‎ 
العْل. وأكرمه الله بها شاء» وأوحى إليه ما أوحى). فإن! أثبتوا العراج بشخصه في اليقظة‎ 
إلى السّماء لما تواترت الأخبار بذلك عن رسول الله صلل الله عليه وسلم في تفسير سورة‎ 
وثقلها بلا علاقة من فوق ولا عمد من تحت بقدرة الله تعالى أمرٌ مشاهد موجبٌ للعلم‎ 
قطعاً بان ذلك بقدرة ذائكة وقوة أزلكة لا تقدر بقوی احلائی وأنه لا یعجزه شىء‎ 
بعذره دانیه وقوه ارم ر بفوى تی» و یعجره سي‎ ۱ 
وكذلك قيامُ السحاب الثقال وعلیه يجوز الماء» والسَحاب شىء غليظٌ كثيفٌ؛ وهو علن‎ 
۰ و ماس‎ 6 ۷ ۳ 7 
متّن ال هوا؛ وهو شيءٌ لطیف لا يحتمل أن یکون مرا لثيء كثيفب وعلیه يجوز الاء؛ وهو‎ 
شيةٌ ثقيل من شأنه وطبعه النزول» وهذا مر ظاهرٌ مشامَدٌ حسوسٌ دلیل على أن ذلك‎ 


۳۳ 


بقدرة ذاتيّة وقوة أزليّة لا يعجزها شيء. 
فعروجٌ محمد صل الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة إلى السموات العلل ما يُثبته 
العقل» ويجوز إذاً تأييده بالنقل التواتر عمّن لا يجوز عليه الكذب» وجب الإيمان بثبوته» 
والاعتقاد بحقيقته» وإنكاره الاد وضلال. 
4 9 مه مب 0 ۰ 8 
[ الحوض يوم القيامة حق وغوث ] 
انا قوهم: (وا حوضٌ الذي آکرمه الله تعالى به غياثاً لأمته حقٌ). 


قال أبو حفص الغزنويٌ: وهذا أيضاً ما يستجيزه العقلء إذ إغائةٌ لله تعلق لكافة 


1 
خليقته ببحار الماء حمولاً على متن افواء في السّحب الثقال في هذه الدنيا أمدٌ معتادٌ 
مشاهد وكذا إغائّه تعاك بإنزال الغيث عند سؤال أنبيائه صلوات الله عليهم عند 
مساس امحاجة معهودٌ معروف. فکذا إغائشه في كُربات الوقف يوم القيامة لأهل معرفته 
عند شِدَّة عَطَشْهم وعظیم كربهم بحوض يردون عليه رحمةً بهم» وإظهاراً لعظیم حباء 
رسوهم ما يِجوّزه العقل الصحيح» وقد ورد ال الصحيح عن النبيّ صلل الله عليه 
وسلم أنه قال: إن قَدّر حوضي کا بين صنعاء للل أيلة وإنَّ آنيته كعدد نجوم السّماء”') 
وقد وردت في إثبات الحوض أخبارٌ مشهورةٌ يطول ذکرهاء فوجب الایمان به» والاعتقاد 
بصځته وثبوته. 


0 TT 
] الشفاعة بإذن الله تعالى حقّ‎ [ 
5 1 اس ی 2 لع ا‎ 
وأمَا قوهم: (والشفاعة التي ادّخرها هم حق)ء فإن) قالوا ذلك بثبوتها وحقيّتها‎ 
لنصوص دلّت علل تبوتها من الکتاب والسنة الواضحة.‎ 
ما الكتابٌ؛ فنحو قوله تعال: ۴ وَاسْتَغْفْرَ هم ¥ [آل عمران: ۱۵۹]» وهذا آمز‎ 


بالشّفاعة» وقال تعال: ولا شقعوت لا من ای 4 [الأنبياء: ۰2۲۸ وصاحبُ 


(۱) آخرج البخاري ف صحيحه في کتاب (الرّقاق) من باب (في الحوض) أنَّ رسولٌ الله صلل الله عليه 
وسلم قال: «إنَّ قَدْر حوضي كا بين أيلة وصنعاء من الیمن» وإنَّ فيه من الأباريق مد نجوم 
السماء». وأخرج مسلم أحاديث في كتاب (الفضائل) من باب (إثبات حوض نبينا صل الله عليه 
وسلم وصفاته). 


۱۹۹ 
الكبيرة داخل تحت الارتضاء له بالشّفاعة لا معه من الایمان والتوحید الذي هو أعظم 
الطاعات المؤمّلة للارتضاء وژوي أنه لو وْضعتِ السّماوات الب في كمَّة» ووضعت 
کلمة: لا لة إلا الله في كفَّة لِرَجَحَتٌ كلمة لا له إلا الله علیهن» وقال تعالل: من دا 
أل يِمْمَعٌ عِندَه: الا بٍذنوه ‏ [البقرة: ۲۵]» وني هذا ثبوتٌ الشفاعة بإذنه تعال» وبه 

نقول. 
وقد تواترت الاخبار في إثبات الشّفاعة» ومنها قوله صل الله عليه وسلم: 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ولا وجة ال إنكارها مع هذه الدّلائْل» فوجبَ 

الاعتقاد بحقّيّتها». 
[ یوم الیثاق ] 


وأمَا قوهم: (والیثاق الذي آخذه الله تعالی من آدع عليه السلام وذريّته). 


قال القاضي أبو حفص الغزنوي: أثبتوا ذلك بقوله تعال: وَإدْ در مب 
عدم | لقع اا ag‏ )ودج عر > اع كاحي rR e AG r‏ 


لْيمَةٍ نا نا عَنْ هلدا علي که [الأعراف: 177] أثبتوا أخدّ الیثاق» ولر یتکلموا في 


كيفيّته» فإنهم عدّوا ذلك من المتشابهة» وأثبتوا اعتقاد حمَّيَّه لورود الكتاب» ولريشتغلوا 


4# 


بكيفيته لتمكن وجوه الاحتمال في تأويله. 


(۱) رواه الترمذيٌ وأبو داود والبيهقيٌ وغيرهم. 


۱۷ 


ذَكَرٌ الشیخ الامامٌ بو منصور الاتريدي رضي الله عنه في تأويل آية آغذ الميثاق عن 
بعض أهل التأویل أنهم قالوا: إنَّ الله تعال إن قال: لس بربكم» عندما خلق آدم عليه 


بريكم؟ قالوا: بل. 

قال الشيخ أبو منصور: ثم اختلف هولاء فییا بینهم» فمنهم من قال: انه جعلهم 
بالمبلغ الذي يجري علل مثلهم الة م بأن جَعَل فيهم الحياةً والعقل والتمييرٌ ثم قال هم: 
لت بربكم؟ قالوا: بلن» وهو قول الحسن البصري. 

ومنهم من قال: عرّض ذلك علل الأرواح دون الأبدان. 

وقال بعضهم: إنه لمهم على صنفين» فقال: هؤلاء إلى الجتةء ومولاء إلى التارء 
ولا أبالي» وما عرص عليهم قوله ألسّتٌ بربكم. 

وقال بعضهم: عرص علل الكل التوحيد» فقال: لت بربکم؟ وأعلمهم بها عليه 
أحواهُم وآجاهُم في الدنیا من الفقر والغناء والأجل ونحو ذلك. 

وأا قوهم: (وقد عَلِمَ لله فيا لم يزل عدد من یدخل الجنَّةَ ويدخل النارٌ جلك 
واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ینقص منه وكذلك آفعاهم في علم منهم أن يفعلوه)» 
فنا قالوا ذلك تأكيداً لا قالوا من أزليّة صفات الله تعال الذاتيّة والفعليّة بقولهم: ما 
زال بصفاته قدياً قبل خلقه بياناً لسعة علم الله تعال» وأنَّ علمه لا يُقدّر بمعلوم الخلائق» 
وش لتلبيس أوهام القدريّة علل العوامٌ حيثُ زعمت: كيف يعدب الله تعالی على ما 


۱۱۸ 


قضاه وقدّره؟ فبین فقهاءٌ اللَة بقوهم: وقد عَم الله تعاك فيها لریزل عدد من يدخل الجنة 
ویدخل النار جملة واحدت أيّ: علم عدد من یدخل الجنة أنهم يؤمنون ویطیعون عن 
اختیار» وعلم عدد من یدخل النّار آهم یکفرون ویخالفون آوامره عند الوجود والبلوغ 
والعقل عن اختیار منهم لاعن جَبر واضطرار» فیستوجبون الثار. 

ویستحیل أن لا یعلم ما يكونُ من خلوقاته قبل وجودهم» إِذْ ذلك جهل, والجهل 
في حق القديم محال» فثبت سبق علمه في الأزل با یکون من مخلوقاته» ومن صفاته 
القضاءٌ والقدر وا حك ومحالٌ أن يقضيَ بخلاف ما علم» إِذّ في ذلك تجهیل علمه» وذلك 
محال في حقّه لما فيه من بطلان العلم ولزوم الجهلء فثبت أنه يقضي با سب علمّه في الأزل 
بهم نهم يفعلون ما يفعلون عن اختیار لاعن جر واضطران فكان ذلك عد لا منه» فبطل 


۳ 


ما توهمت القَدَريّة. 


وتا توم: (عل تست ما ذكرواء وکل یر لا لق له)» فإنما قالوا ذلك لقول 
رسول الله صلل الله عليه وسلم: اه قاروا کر تق خی اما 
جدّوا في العمل واجتهدواء ولا تدعوا أعمالكم محتجّين بالقضاء فان الله تعال دعاكم إل 
طاعته» وأمَرَكم بالمجاهدة. 


(۱) لفظ: (اعُملوا فكل مير لا ملق له» رواه البخاريٌ ومسلبٌ» وفيه: أن يتوكّل المكلّف عل الله تعالل» 
ويفوؤض الأمور إليه سبحانه» وان وشت العمل لا يكون لما يعقبه من دخول الجنّةء بل لإيجاب 
الله تعاك إِياهء كما أنَّ دخحول الجنة يكون بفضل الله تعالل وعطائه. 


۱۹ 

وأا قوهم: (والاعمال بالخواتيم»» فإل) قالوا ذلك لورود الأخبار كذلكء قال آبو 
حفص الغزنويٌ: وقد وَرَدَ في معنن ذلك أن الرّجل قد تدركه التدامة في آخر عمره 

وورد آیضا: إن الرّجلٌ ليعمل بعمل أهل الجنَّة حت يبقئ بينه وبينها باع أو 
ذراعٌ» فتدركه الشّقاوة» فیعمل بعمل أهل النار» فیدخل النار» وإنَّ الرّجل ليعمل بعمل 
أهل النار حتى يبقل بينه وبينها باعٌ أو ذراعٌ» فتدرگه السعادة» فیعمل بعمل أهل الجنة» 
فیدخل الجنة”". 

[ السّعادةٌ والشَّقَاوَةٌ ] 

وأا قوهم: (والسَّعيدٌ مَنْ سید بقضاء الله والشقیْ من سي بقضاء الله). 

قال الغزنوی: إنا قالوا ذلك لان الله تعاق لا یقضی بسعادة آحد إلا بعد علمه أنه 
يخرج من الكفر إلى الإيهان» ولا يقضي بشقاوة أحد إلا بعد علمه أنه يخرج من الایمان ال 
الكفر» فعلمُه بالحادثات سابقٌ» لیقضي عليهم وهم با سَبَقَ علمّه بهم قبل وجودهم؛ وهو 
مطلِعٌ علل السّرائر بعد وجودهم. 

وأا قوهم: (وأَصْلُ ال سر الله تعالى في خلقه» ۸ يَطَلِعْ على ذلك مَلَكُ مقرب 

8 0 ىو 

ولا نبي مرسل). 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم رحمهه الله تعلق مع اختلاف في اللّفظ. 


انا قالوا ذلك لما بت في التقل عمّن بنخبر عن الوحي أنه قال کذلك» فنطقوا به 
مس ا ب وک كرد فان الله تعلك قال 
في كتابه: فل ایک من نیال نوات لأر الِب إلا مه انا بو 4 [النمل: 
ece‏ لام ری 
من سول که [الجن: ۲۷]ء فأخبرَ أنَّ سول هو المنوح بالإظهار على ما يشاء من غيبه 
ليكون معجزة له وَة عل من أرسل إليهمء والقَدَرُ من الغيب الذي استأثر الله بعلمه 
وجَعَلّه را مکتوماً عن خلقه أجمع» كعلم السّاعة» علل ما قال تعال: + لاملا لوقا إل 


ارس ند مر يجلا لوقبا إل 
هو )4 [الاعراف: ۱۸۷ ]. 


وتا قوهم: (والتَّعمُقُ والنّظرٌ في ذلك ذريعةٌ الخذلان» وسُلَّمُ الحرمان» ودرجة 
الطّغيان)» فإن) قالوا ذلك لأنَّ التَعمّىَ في طلب الوقوف عل المكتوم بعد العرفة بكونه 
مکتوماً ا من الانکار والارتیاب» وهما من صفات أهل النفاق والإلحاد. ثم المناظرة 
في ذلك يفضي إلى النازعة في أحكام الربوييّة» فيكون مبداً التَعمّق وذريعةً الخذلان» 
والخذول هو الذي مع بسبب خلافه عن شمول النصرة والعناية» ثم يرتقي سُلَّم 
الحرمان باستمراره عل الخلاف» ثم ينتهي إلى درجة الطغيان» وهو المجاوزة عن الحدٌ 
الجعول للعبد إلى المنازعة في أحكام الربوييّةء فلذلك رتبوا هذه الأحرف على هذا 
ال 


وأما قوهم: (فالحذرٌ کل احذر من ذلكء نظراً وفکرا ووسوسة)؛ فهذا منهم مبالغة 


۱۳۱ 

في التحذیر عن طَلَبٍ ما حظر عن العباد علمه ثم آخبروا عن نص النّهي ورد حکمه 
بقوضم: 

فان الله تعان طوئ علم القَدَرٍ عن آنامه» ونباهم عن مَرامه» كما قال تعالل: ۷ لا 
ستل عما یفعل وهم يسَحَنُوت 4 [الأنبياء: ۲۲۳ فمن قال: لِم فعل؟ فقد رَد 
الكتاب» ومن رَد کم الكتاب كان من الكافرين» وإنما قالوا ذلك ان رَد ما ثبت بدليل 
مقطوع به يكون کنر ثم گر الحاويّ قوهم عل تس ما تقدّم. 

ما قوهم: (فهذا جملةٌ ما يحتاجُ إليه من هو مور قلي من أولياء الله تعالى). 


e ۰ 5 ۷‏ 5 س 1 3 e‏ ۰ 2 # 3 
قال آبو حفص الغزنوي: كأئّهم آرادوا بقوهمٌ: فهذا جملة ما يحتاج إليه مَنْ هو منور 
قلبه من أولياء الله تعالى» أيّ: !نما يدري هذا ویقف عليه من نوَّرَ الله قلبه بكمال اليقين» 


مر رم 


عل ما قال تعال: یی أله لور من ی )4 [النور: ۰0۳0 ون كان کل مكلف 
محتا جا إليه احتياج الوجوب واللّروم؛ فلا" بدٌ له من تحصيله والقيام به» وهذا کا قال 
تعالل في حق القرآن إنه هدك للمتّقین» وان كان هذا للكل کان من آمنَّ به واتّبعه كان له 
هدئ ونورا يستضيءٌ به» وحجّةٌ له بر ومن أعرض عنه ور یمن به كان حُجّة 


رو 


e ۱ 7‏ ور سي ۳ 4 ا ر 
عليهم» کا قال الله تعال: ۶ قل لت منوا هدّى وَشِضآء والب لا يُؤمبوت ف 


(۱) ني الأصل: محتاح. 
(۲) في الأصل: لا. 


۱۳۲ 
انوم ور وشو بهم عم 4 [فصلت: .]٤٤‏ 

وأا قوهم: (العلم عِلْمان: عِلّْهٌ في الخلق موجودٌ وعِلْمٌ في الخلق مفقودٌ وإنكارٌ 
العلم الموجود کف وادّعاء العلم الفقود کف ولا يثبت الایمان إلا بقبول العلم الموجودء 
وترك طلب العلم الفقود). 

قال القاضي أبو حفص الغزنويٌ: فالعلمٌ الوجو في الخلق ما یوقف عليه بدلالة 
ظاهرة» کالعلم بالصانع با نصب في العالر من دلائل وحدانیته» وقدمه وکال علمه 
وقدرته» وحکمته» وبراءته سن سات افص وأمارات احدث» وهو العلم بنبوة الأنبياء 
وبمعجزاتهم» ونحو علم البعث بعد الوت بدلالة ذهاب اليل والتهار بعد وجودهماء 
وعَووهما بعد ذهابهما وتلاشيهماء وبدلالة تعاقبٍ انوم واليقظةء فان في ذلك دلالةً على 
آنهم كا ينامون یموتون؛ وکا يستيقظون بُبعثون» وکا في تكرّر التبات والأزهار في کل 
سَتَةِ وجوداً وانعداماًء ّم عوداً علل ما كان بعد الانعدام» دلالة على البعث» ونحو علم 
الأوامر والنواهي والأحكام الثابتة بالكتب السَّماويّة والأخبار النبويّة بنقل امحماعق 
فهذا كل مرجوة ف الدلق» فإنكارٌ هذا العلم كفر. 

والعلم المفقودُ نحو ما آخفی الله تعاك من علم الأشياء التي أخفاها عن خلقه. 
فادّعاء علم هذا النوع کف لأنه دعوئ المشاركة مع الله تعالل فيا استأشر به. 


وس رام ور 


وتا قوهم: (ونؤمنٌ باللّوح والقلم» فان أثبتوا الوح بقوله تعال: و بل فان 
ید ا فى لوح مور 4 [البروج: ۲۲-۲۱]. وأمًا للم فلا ثبت بالتقل الصحیح قول 


۱۳ 


صاحب الوحي: جف القلم بها آنت لاق وکذا ثبت القول: جف القلم با هو کائن إلى 
يوم القيامة» وعلل هذا إجماعٌ أهل الحق. 

وما قوهم: وجميع ما فيه قد رُم [فلو اجتمع الق كلّهم على شيءٍ كتبه الله تعالى 
فيه أنه كائنٌ ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله 
تعالى فيه ليجعلوه كائناً م يقدروا عليه» جف القلمُ با هو كائن إلى يوم القيامة» وما أخطاً 
العبدٌ م يكنْ ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه. 


وعلى العبدٍ أنْ يعلمَ أنَّ الله قد سبق علمُه في کل كائن من خلقه. فقدَّرَ ذلك تقديراً 
0 ِ‫ 7 و 
محكا مبرماًء ليس فيه ناقض. ولا معقّبٌ ولا مزيلٌ» ولا مغيّرٌ ولا ناف ولا زائ من 
خلقه في سماواته وأرضه. 


وذلك من عقد الإيهان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته» كما 


> > 


قال تعالى في كتابه: ۴ ولق ڪل شیو 5 مق ویر ده یبط 4 [الفرقان: ۲]» وقال تعالى: ر ان 


کم ا 


رن قدا مَعَدُويَا که [الاحزاب: ۳۸ ]ء فویل لمن صار لله تعالی في القدر خصییا وأحضرٌ 
للنظر فيه قلباً سقیم)؛ لقد التمش بوهمه في نحص الغيب یا کتبا؛ وعاد بها قال فيه إفكاً 
أثيما. 


4 لام ۳ ۹ 0 4 
والعرش والكرسيٌ حق. وهو مُسْتَعْنِ عن العرش وما دونه» محيط بكل شيء 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (القَدّر) من باب (جَفتّ القلم علل علم الله). 


١١ 
وفوقّه» وقد أعجز عن الاحاطة خلقه.‎ 
ونقول: إل لله اتخذ [براهیم خليلاًء وكلّم الله موسى تكلياً؛ امن وتصديقاً وتسليياً.‎ 
ونؤمن بالملائكة» والنبیّن» والکتب النزلة على المرسلين» ونشهد أنهم كانوا على‎ 
الق المبين.‎ 
وتُسمّى أهلّ قبلتنا مسلمينَ مؤمنينَ» ما داموا بها جاء به الب صلى الله عليه وسلم‎ 
. معترفین» وله بکل ما قال وأخبر مصدّقين. ولا نخوض ف الّه» ولا نهاري في دين الله]‎ 
ومعناه: ونؤمن بجمیع ما قد 1...]" اقبلوا البشری يا بني میم قالوا: ردا‎ 


فأعطناء ق أتاه أهلٌ اليمن» فقال: اقبلوا البشری يا أهل اليمن» إِذْ ر یقبلها بنو تمي 
فقالوا: قبلنا يا رسول الله جتناك لنتفقّه في الدّین» ولنسألكَ عن أوَّل هذا الأمر ما كان؟ 


(۱) ما بين المعقوفتين هو من متن العقيدة الطحاويّة. 

(۲) وقع في هذا الوضع من الخطوطة اختلالٌ في الکلام وهو نقصٌ في الأصل غفل عنه الفهرس؛ 
والله أعلم إذ إنه جاء على رأس ورقةء ومع ذلك استمرٌ ترقيم الأوراق» فكأنَ ما بين العبارتين 
ضاع. 


۱۲۵ 
فقال عليه السلام: کان الله ولریکن شیءٌ غیره(. 


اخبار عن قدّم الله وار ل و عدت ما سواه؛ الات الكت والعرش» 
وهو إحبار عن ودم الله وارليته وحدت ما سواه؟ من 2 والعرسن 


(۱) أخرجه البخاريٌ في صحيحه في كتاب (بدء الخلق) من باب (ما جاء في قول الله تعال: وهو الذي 
يبدأ الخلق نع بعیده»» وأخرجه في كتاب (الغازي) من باب (قدوم الأشعرئَنَ وأهل الیمن)» وليس 
اللفظ مطابقاً لعدم وجوب ذلك وجوارٌ رواية الحديث بالعنی مشهور؛ ولك الواجب والشروط 
في الراوية والنّقل آن لا يحرف الكلم عن مواضعه. وأيضاً أخرج البخاري الحديث في كتاب 
(التوحيد) من باب (وكان عرشه عل الماء - وهو رب العرش العظیم» وهذا الموضع علق عليه 
الحافظ ابن حجر ني فتح الباري فليراجع. 
وهنا ما ينبغي أن بقال دفاعاً عن عقائد أهل السنة» ودفعاً للتشابه الذي قد یقع فيه مطالمٌ تخريج أحد 
حققي كتاب (بيان تلبيس الجهمية)» نقول: 

ا لحديث في الصّحبح من کتاب بدء الخلق عن عمران بن احصین بلفظ: (ول يكنْ شيء غيرُه). وقد 
خرّجه محقّق الجر الأول من (التلييس): ص۰۳۲ من موضعين في الصحیح» ومن مسند أحمد بلفظ 
ابن تيمية: (كانَ انه قبل کل شيء). وهذا الصنيع عندي مستوجب للتعليق مرّة آخری. فأقول: 

فرق عظيمٌ بين الأفظين» فان لفظ الصّحيح يعني أنَّ ما سوئ الله تعاك (وهو ما يعبر عنه أهل السنة 
ب: العا حادث. وأا لفظ ابن تيميّة فيرئ ابن تيميّة أنه يحتمل ما يسمّئ القدم النوعيّ للعالن 
وهو عند من يعرف شيئاً عن النوع يعني القدمَ الشخصي وهو مذهب الفلاسفة وغيرهم. 

ونا علل علم بأنَّ لفظ ابن تيمية رواية من روايات امحدیث» ولكني عل علم بكلام الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري» حيث قال عن رواية الصحيح: (ولم يكن شيء غيرٌه) نبا هي (رواية الباب)» وذكر 
أن القولّ بحوادث لا أؤل ما من مستشنم السائل المنسوبة لابن تيميّة. وإنّا نسبنا لفط الآخر لابن 


تيمية مع أنه رواية؛ لاله ّمه حيث وجب أن ره كما ذكر أمير المؤمنين ابن حجر. 


۱۳۹ 


وساثر آقسام العا ولر ينهم عن ذلك» لكنّ آجایهم با هو الفرض التعین على كل 
مكلّفٍ عقلاً وشرعاًء والتَّفقَهُ في الدین یکون بالطّلب والسّؤال. 


واحتجّ إمام الهدئل أبو منصور الماتريدي بجواز الناظرة لاظهار لفق ودحض 


الباطل» وفع شهات التطلّب بقوله تعالل: + الم کر لا 


36 
۹ 
15 
۱ 
اا 
4ک 
5 


ريه هو 


رك نیاق ّم مح المشرق فأت یهام المرب هت الى گفر وال لا وى الوم 
میت 4 [البقرة: ۲۵۸ فأخيرَ أ إبراهيمَ حا ذلك اللعينَ حتى قطعه» فدل ذلك 
على جواز الناظرة لاظهار الح ودفع شبهات الباطل. 

وما سبق ذِكرُه من النّهي المرويّ عن الماراة فهو علل نحو ما تقدّم بيانه. 

وأا قوهم: (ولا نجادلٌ في القرآن). 

قال آبو حفص الغزنوي: قيل: أرادوا بهذا أيّ: لا نشتغل في القرآن بتأويل أهل 
الرّيغ ابتغاء الفتنة حملاً عل التشبيه» والتّمثيل» والقول بالجارحة. 

وما قوهم: (ونعلم أنه كلامٌ رب العالمينَ نَرَلَ به ارو الامینْ). 

قال القاضي أبو حفص الغزنويٌ: نبا قالوا هذا حَسً لفسادٍ قول القرامطة أن 
ل ل تس و + و رل 


سج مر 


رب امین 2 نله اروح این 4 [الشعراء: ۱۹۳-۱۹۲]» وقوله تعالى: 5-0 


لضان من بل أن يقصى للك وَحْيُّ 4 [طه: ۱۱۶ هذا أيضاً يُبْطِلْ قول الملحدة أنَّ 
و 0 

وقد تواترت الأخبار أنَّ جبريل صلوات الله عليه كان يتمثّلٌ في صورة إنسان» 
فکمه تالم ان واو عليه وه ارف ثمّ هو صلل الله عليه وسلم يقرأه علن الناس. 

وتا قوهم: (فعلّمه محمداً سيد المرسلين»» صرّحوا بتعليم جبریل لام إبطالاً 
لوهم القرامطة أن يصوّر في نفسه إهاماء إذ التعلیم والتلقين من الملّك يكون إسماعاً 
ظاهراء ولا سبيل هم علل جعله غريزيًاً طبعياً. 

وما قوهم: (وکلام الله تعالی لا يساويه شيءٌ من كلام المخلوقين)» فإنما قالوا ذلك 
لا سبق بیان کون كلام الله أزلياً قائ بذات الله تعال» إذ هو تعال حي متكلٌّ فكان 
الكلامٌ صفت كالحباة والعلم» فلا يساويه شيءٌ من كلام الخلوقین لد کلائهم ده 
ولا مساواة بين الازی والمحدّث. 

وأا قوهم: دولا نقول بِحَلْقه» فانا قالوا ذلك لا قاع من البراهین القاطعة على 
کونه ازل فاق بذانه تعالل. 

وأا قوهم: (ولا نخالفٌ جماعة السلمیتَ» لأنهم أجمعوا عل أنَّ کلام الله غيد 
تخلوق» وخلاف إجماع المسلمين باطل وضلالٌ» وهذا تصريح من فقهاء الملّة أن من 
خالف المسلمين فيها يجب اعتقاده لا يكون في الحقيقة منهم. إذ الإسلامٌ هو الانقيادٌ 


۱۲۸ 
والتسلیم لله عرَّ وجل في کل ما قام الدلیل الموجبٌ» وهذا كا ذکر القاضي آبو زید" رحمه 
الله في کتاب (تحدید أولّة الشّرع)”" أنَّ صاحب اهوی لا يُعتبر خلافه فيها تیب به إل 

اشوی» لخلافه دليلاً يوجبُ العلع وإجماعٌ المسلمين حُجّة موجبة. 

O E ek 7 

[ العصاة من المؤمنين مؤمنون خلافا للخوارج ] 

وتا قوهم: (ولا نكمّر أحداً من أهل القِبلةٍ بذنب ما 1 يستحلّه)» فانا آرادوا بأهل 
القبلة بلام التعريف ما قدّموا لبيان نعتهم بقوهم: ونُسمّي أهل قبلتنا مُسلمين مُؤمنين» ما 
داموا بها جاء به النبين صل الله عليه وسلم معترفين» إذ أهل القبلة في التحقيق هم الذين 
جمعوا بين استقبال القبلة والتّصديق با جاء به النبنٌ صلل الله عليه وسلم» فيكون معنین 
قولهم ذلك» أيّ: لا نکر أحداً من أهل الإيهان والاسلام بذنب ما لر يستحله. وا 
شرطوا استحلالٌ الذَّنِْ دون ارتکابه من غير استحلال» لأنه إذا استحل صار راداً لحكم 
الله تعاى» لأن التحليل والتحريم في الأصل من صفات الله تعاى» إذ ليس لأحدٍ دونه 
تحلیل شیء ولا تحريمُه على الحقيقة» فإذا استحل ما حَرَّم الله تعالل يكون منازعاً في تفرّد 


(۱) أبو زيد الدبوسيّ (ت 4١٠‏ ه): عبيد الله بن عمر بن عيسئ القاضي» صاحب كتاب الاسراره 
والتقويم للأدلة. قال السمعاني: كان من كبار فقهاء الحنفية» من يضرب به المثل» توفي ببخاری سنة 
ثلاثين وأربعائة» وهو أحد القضاة السبعة. 

(۲) هو (تقويم الأدلّة) أو (تقويم أصول الفقه»؛ أو (التقويم للأدلَّة)؛ أو كا سیّاه الشارح. والعبارة 
التي استحضرها الشارح موجودةٌ فيه تحت عنوان: القول في تحدید الإجماع» ص: ۰۳۰ تحقيق الیس» 
دار الکتب العلمية. 


۱۳۹ 
الله تعالل به» فیکون مُنازعه في الربوبيّة» فیکفر بذلكء وامتناعهم عن تکفیره إذا لر 
5 فلانه متمسّك بالإيان» ومحله القلب» وباشر المعصية بجوارحه. یر 
الطاعة لا خد الايزان: وتا ضدٌ الايران هو الكفرء وله القلب» فإذا ود آحدهما بطل 
الاح لاستحالة اجتماع الصُدَّيْن في محل واحد في وقت واحدء ۳۷۳ اند والطاعة 
فمحلّهما ا لجوارح» فلا تتعدّئ العصية عن الحل الباشر لها إلى محل الایمان بدون اعتقاد 
ا 
[ الرد على المجئة ] 
وأا قوهم: (ولا نقول لا يضرٌ مع الإيهانٍ ذنبٌ لمن عَولّه)» فإن) قالوا ذلك رذاً عل 
المرجئة الخبيثة» حيث زعموا: لا يضر الوم دنب لمن عمله» وهو خلاف التصوص 
السمعية» فقد ورد الكتابٌ بوعيد أصحاب الكبائر» ووردت الأخبارٌ المستفيضة في 
تعذيب أصحاب الكبائر وشفاعتهم وعلن ذلك إجماعٌ أهل السَنة والجماعة. 


وأمَا قوضم: (ونرجو للمحسنين من المؤمنين)» فانما قالوا ذلك لقوله تعال: ‏ هل 
جر اسن إلا لسن 4 [الرحمن: 1۰ ولقوله تعالل: 8 جَرآء ماقا )4 [النبأ: 
۰۲ والجزاءٌ الوفاق هو المجازاةٌ على الإحسان بالإحسانء وعلن الإساءة بالإساءة. 

فان قیل: إن اص یدل علك يقين الاحسان اد حرف الاستفهام من الله تعاك على 
التّقرير والإهان» لأنه يستحيل أن يستفهم لأنه لر یزل عالمأء فلع قالوا: نرجو؟ قیل: 
الجازاة بالإحسان علل التقرير والإيجاب كما ذکرت. لكنْ بشرط الإتيانٍ به إلى دار احزای 


۱۳۰ 


وهو قوله تعالی: ۶ من جا بالحستة قله رما وهم من فرع بومین عون که [النمل: »]۸٩‏ ولا 
ا با حسانه فاستعملوا الرّجاءَ بظاهر إحسانهم في امحال» لا 


5 4 5 
علل تحقيق الإتيان في المآل. 

وأمَا قوهم: (ولا نأمنْ عليهم). 

قال القاضي أبو حفص الغزنوي رضي الله عنه: ار یریدوا به: لا نأمَنْ عل زوال 
الایمان بكبيرة تُوجَّد منهم وتا آرادوا أن: لا نأمنٌ عليهم أن یبدر من واحدٍ منهم ما 
يحبطٌ عَمَلَهُ من كُفْر أو نفاق» أو ما حبط ثوابّه من عجب أو مر أو كبيرة» فيعاقب عليها. 

وامّا قوضم: (ونستغفر لسییهم). فان قالوا ذلك لا مر المسلمون بالاستغفار 

و 

بعشهم لبعض» ولا أِرَت الملائكةٌ والأنبياءً عليهمٌ السلام بالاستغفار للمؤمنين» فوجب 
الاقتداء بهم. 

وأمَا قوهم: (ونخافٌ علیهم» کم نخاف عل أنفسناء ونستغفرٌ لهم کا نستغفرٌ 
لأنفسناء إِذْ المؤمنون كالجَسّد الواحد بخکم الإيهان والتوحید» وعلن ذلك ورد الخبر: 
المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتکی بعضه تداعى باقیه بالسّهِر”". 


)١(‏ في الأصل: ينتقض» تحريف. 
(۲) قال رسولٌ الله صلل الله عليه وسلّم: 'مَكَلُ المؤمنين في توادّهم وتراخیهم وتعاطّفهم مثل الجسد إذا 
اشتكين منه عضو تداعين له سائرٌ الجسد بالسّهر والحمّن». رواه البخاري ومسلم واللّفظ لمسلم. 


۱۳۱ 


وأما قوهم: (ولا نقنطهم» فان) قالوا ذلك فإنهم عاك التوحید وافدی» والقنوطٌ 
ع س 74 1 سس موم د و اي جد رن > م رس 

من آوصاف الضالین لقوله تعال: ۶ قال ومن یط من رم رنه الا الضًا ت 4 
[الحجر: 55]. 

وأمًا قوهم: (والامن والایاس ینقلان عن الملّة)ء لأنَّ الله تعالن وعد واوعده وهو 
قادرٌ عليهماء ففي الامن عا آوعد ظَنٌ العجز عن العقوبة» وني الإياس عن الرّحمة ظنْ 
العجز عن العفو والمغفرة» وكل واحدٍ منهما ناقل عن الملّة. 

3 2 
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وما قوهم: (وسبيل الحق بینهما لأهل الب يعنون بالسّبیل بینهیا الوقوف بين 
الخونٍ والرًجاءء لد هو حقيقةٌ العبوديّة» قال الله تعال: +[ تسَجَاقَ هم عن‌السَایج 
یعون ریم حَوهًا وطمَا ومع رَرَفْنهُمَ یوج )4 [السجدة: 1]» وكذلك رُوِيَ عن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم أنه قال: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا"» وقال 


7 ل مد سم ۳ موم ور 4 مس ر مس م بو مرو ور سا ساح مرو 


(۱) هذا مرويٌ في شعب الإيان للحافظ البيهقيٌ بإسناده عن مطرّفٍ وشعبة. وبإسناده عن شيخه أي 
عبدالرمن السلميّ إلى أبي علي الرُوذِباريٌ رحمه الله تعالى أنه قال: ا خوفُ والرجاءً هما كجناحي 
الط إذا استويا استوئ الطيدُ وتم طیراه» وإذا نقصّ واحدٌ منهیا وقع منه التَقص» وإذا ذهبا جميعاً 
صارٌ الطاثر في حدٌّ الموت. 


۱۳۲ 
ویافرسک عَذَاَة إن داب ركن دول )4 [الاسراء: ۵۷]. 

وأا قولحم: رولا بخرح العبلٌ من الويمانٍ إلا بححود ما أدخله فيه)» فمعناة أنهم 
بالتصدیق والقبول دخلوا في الایمان» فالخروج منه -نعوذ بالله تعال- يكون بالردة 
والتکذیب. 

والأصل في هذا أن الدّخولٌ في الاسلام یکون بایبان الجُملة» وهو التصديق 
بوحدانيّة الله تعال» وبها جاء به محمّد صل الله عليه وسلّم من عند الله» وجميمُ ماب 
اعتقاده فقد دخحل تحت هذه الجملة» فالعبد: مؤمنٌ بایمان الجملة» لا بخرج منه إلا بجحود 

2 ٤ 
] الإيمان هو التصديقٌ وأهله نی أَصلِه سواءٌ‎ [ 

نم ذكر الطحاوي قوم في إيمان الجملة» فقالوا: 

(الإيهانُ هو: الإقرارٌ باللُّسانء والتّصديقٌ بالجنان). 

قال القاضي أبو حفص الغزنوي رحمة الله: أرادوا بهذا ظاهرٌ الإيهان الذي یُوقّف 
علیه وتُعلّقَ به أحكامٌ الإيمان» يدل عليه قولهم: والتصديق با جتان در الإقرار لا 
يكون إِیماناً بدليل قوله تعال: مالاس مَنیمول ماشه واو الآيز وما هم بمو 
[البقرة: ۸]ء وقد كانوا يقولون آمتا بألسنتهم» فلم يكنّ ذلك e‏ حيث نفل الله تعالن 
عنهم الإيمانَء وأخبر أنَّ حل الایمان هو القلوب» فقال تعال: تاها الرسول لا ر 


1۲۴۳ 


لذبت مُسَرِعُونَ فى الکقر من اریت الوا اما اكه ور ومن لبم ‡ 
[المائدة: ١٤]ء‏ وكانوا يعترفون بألسنتهم دون التصديق بقلوبهم» فلم يكنّ جرد إقرارهم 
إيمانا» وقال تعالی: قات راب ءامنا كل لم نوا وتیکن فووا سلما وما دحل الاين في 

ویک )4 [الحجرات: ۱6] فثبت أن الإيهانَ هو التصديق بالقلب وأنَّ الإقرارٌ بالنُّسان 


لتعليق الأحكام» ولا اطلاع علن ما في القلوب إلا لربٌ العالمين. 

وتا قوهم: (وأنَّ جي ما آنزل الله تعالى في القرآن» وجميعَ ما صحّ عن رسولٍ الله 
صل الله عليه وسلم من لش والبيانٍ كله حقٌ). 

قال القاضي أبو حفص الغزنوي: ایا ذكروا هذا الفضّل تأكيداً ومبالغةً على 
الواظبة على الایمان بطريق الإجمال» لیکو یمه محتوياً علن کل ما مب أن يؤمنَ به جملةً. 

وأا قوهم: (والإيهانٌ واحدّ)ء فإنا قالوا ذلك؛ لأنَّ الاصل في الایمان هو الایمان 
بالله تعلك وجميع ما يجبٌ أن يؤمن به من الملائكة والكتب والرّسل وباليوم الآخر. وغير 
ذللك» فهو كله دال تحت الإييان بالله تعالن» إذ هو رت العالین» وما سواه فهو ميحد 
ملوك له ملک یجاد وتخليق» فهذا معنی قوهم: الإيمان واحدٌ. 


2 


والأصل في ذلك قوله تعاك: ۶ هَمَن یکر لنوت و باتونتد 


نت يو ون تمغ 4 برد ۲۵۲ تن هي الركادة 
التامّة» فصار الإيان بالله یا لكل ماعن أن ی إذ كن ذلك توت وه 


١ 


تزول" الوكادةٌ التامّةٌ القابعة بشهادة هذا النص الا بجحود شيء ما تضنه ایمان 
الجملة. 
وأمَا قوهم: (وأهلّه في أضْلِه سواء). 


ع ماع 


قال القاضي أبو حفص الغزنوي: آرادوا أن أهل السّماء والارض ٤‏ أصل الإيمان 
لا اتن أهل السَّماء وأهل الأرضي SAT‏ 
ادوه الفا بو اة اه ال و ك ما عت آلایان به جلة لله ان 
کمن يَكَدُرٌ الوت ویز یاه مد اسك يلوو لفق کہ انفصام ا وا مع 
عم 4 [البقرة: 757]» وأهل الإيهان في هذا الأصل سواءٌ من حيث التبرّي من الكفرء 
والدخول في الإيهانء ومن حيث أداءٌ الإيهان» فلا يكون ین الأوَّلِينَ غيرَ إِيهانٍ الآخرينَ» 
إذْ هم آمنوا بألوهيّة الله تعال» ووحدانيّته» وقدمه. وقدرته» وما جاء من عنده. 

وما قوهم: (والتّفاضلٌ بينهم بالحقيقة والتقوى» وخالفة الهوى» وملازمة الأؤلى). 

قال القاضي أبو حفص الغزنوي: عَتوا بالتفاضل 00 في أوصاف الایمان من 


الثقل والاستنارة والإضاءة. كا رُوي في الخبر: لو وَزِنَ ایمان أبي بكر وإيان أمّتي لرَجَحَ 
زفق 

علیهم". 

(۱) في الأصل: یرون وهو تحریف. والله أعلم. 


(۲) روئ الحافظ البيهقيٌ رحمه الله في شعب الایمان بإسناده إلى عمرٌ بن امخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو 
رز ایمان أبي بكر بایمان آهل الارض لرجَح بهم. 


۱۳۵۰ 


۳ قاد ۰ مد 0 وج هه ا ۳ 2 
وکا ورد في الخبر: يخرج من النار من كان في قلبه ورن كذا من إِيانِ. وهذا کله 
بیان لثبوثٌ التفاوت في ثواب الایمان. 


وأا قوضم: (والومنون کلهم آولیاء الرّحمن. وأكرمُهم عند الله آطوغهم له 
وأتبعهم للقرآن). 


وإنّا قالوا: هم أولياءٌ امن لقوله تعال: ۶ ال ول ایک ١امنوا‏ رجهم ین 


مي ری مر مه مس مر ور ۵ 


لت ل الور 4 [البقرة: ۲۰۷ ]» وقوله تعالى: + آله مول الذين ءامنواً 1 [محمد: ۱۱]. 


وأمًا قوهم: (وأکرمهم عند الله آطوغهم وأتبعهم للقرآن» فانیا قالوا ذلك لقوله 


() روی البخاري ي صحيحه أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: «یدحل أهل الجنَّةٍ بت وأهل 
التارٍ انار ثمّ يقول الله تعالی: أخرجوا من كان في قلبه متقال حبَّةٌ من حَردّلِ من ایمان» فیخرجون 
منها قد اسودّواء فيلقون في نهر الحياء أو الحياة -شك مالل- فینبتون كما تنبت الحبّة في جانب 
السَّيّلء تر ها نخرج صفراء ملتويةً». 
وروی البخاريٰ في صحيحه أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: «سمعت النبيّ صل الله 
عليه وسلّم يقول إذا كان یوم القيامة شفعت. فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة» 
فيدخلون. ثم أقوى: أدخل الجنة من كان في قلبه آدنی شيءٍء فقال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول 
الله صلل الله عليه وسلم». وهذا الحديث الصحيح یبطل ما زعمه ابن خزيمة في کتابه (التّوحيد) من 
أنَّ: جميع الأخبار التي وردت في شفاعة الب صل الله عليه وسلم في إخراج أهل التَّوحيد من الثّار 
نما هي ألفاظ عائة مرادها خاصٌء كا قاله بنصّهء لورود الشّفاعة الشّريفة علن هذا الحو العامٌ 
والتّوفيق بين الاخبار لا يكون برد شفاعة الب صل الله عليه وسلّم. 


۱۳۹ 


تعال: #إِنَّ کرم عند نکم )4 [الحجرات: ۱۳]» ولا روي عن رسول الله صلل 
الله عليه وسلّم أنه قال: لا فضل لعري على عجميٌء ولا لابیض عل أسوة؛ إلا 
بالتقو””. 

وهذا منهم إخبارٌ بأن التفاضْل والتفاوت بين المؤمنين في الدرجات ان يكون في 
الطواعيّة لله عر وجل واتّباع القرآن. 

وأما قوهم: (وإِنَّ الإيمان هو الایمان بالله. وملائکته. وکتبه» ورسله؛ واليوم الآخر. 
وبالقدر؛ خبره وشرّه» وحلوه ومژه» من الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كلّه لا نفرّق بين 
أحدٍ من رسله» ونصدّقهم كلّهم على ما جاؤوا به). 

قال أبو حفص الغزنويٌ وغيرُه: وتا قالوا هذا القَصل تفصيلاً لإيمان الجملة» 
لقوله تعلل: + َو یا انر له ن ره والمقمتون کل امن او ومکیکییه ویو 


2 


EES‏ | وه ص م 


ورسلوء لا نقرق بت آحین شيو واوا متا واا عا رين وليالد 4 


[البقرة: ۲۸۵]» وهذا هو الایمان بالیوم ال خر" وقوله تعال: ‏ فووا امک یال 
Ek‏ ما اه 7 میم 4 موم 2 م ر رر مس 
أنزِل | نهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌَ وَيَعْهُوب وبا وما أوق موی وَعِيسَى وَمَا أوق 


ےھ مرو ورد د حن هر سود 


لت من َيه لا نرق بان آحد مهم ون له مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: 1۱۳۲ ولا ژوي في 


(۱) رواه الامام آهد في السند. 
(۲) قوله: (وهذا). إشارة إلى قول الومنین في الاية الكريمة: وإليك المصيرء فان إيماءة إلى الوم ال خر. 


۱۳۷ 

الخبر الشهور» وه سوال جبریل عليه السلام فقال: يا رسول الله ما الایان؟ فقال: 

شهادة آن لا اله إلا الله ون محمداً عبده ورسوله وتومن بملائکته» وكتبه» ورسله» 

واليوم الآخرء والفدر خيره وشرّه من الله تعالل» 5 نم قال: يا رسول اللّه» ما شرائع 

الإسلام؟ فقال: [قامة الصلاةء وإيتاء الزکات وصوم شهر رمضان» وحجٌ البيت» 

والاغتسال من الاب وفیه دلیل أن لاان هو الاقراژ والتصدیق» وآن العمل . 
شرایث. 

وي 5 2 ۲ زا هل 
[ القول ني أهلٍ الكبائر والرد على الخوارج ون تبعهم ] 
وأا فوطم: (وامل الکباثر في الثار لا يخلّدون إذا ماتوا وهم موخدون)؛ فقد 


ادج 7 


احتجوا لذلك بقوله تعال : # اناد 2 يعفر ان شر بو ویغفر ما دوک 5 لاک لم ایکا و 
[النساء: ۱۱۲ ]. 


۲ رن وف‎ r 
قال الشيخ أبو منصور وجميع علماء آهل السنة والجماعة:‎ 


ج ۳ #6 2 ۵ ۵ 0 2 
هذه الآيةٌ حْجَةٌ لنا على الخوارج» فان بعضهم يقولون: إن الذنوب كلها إشراك 
بالله تعالى» فمن ارتکب ذنباً صغيراً أو كبيراً فإنه يكفر» وبعضهم يقولون: ان الكبائرٌ منها 
د ۳ 
شرك دون الصغائر. 


(۱) هذا الخبر رواه البخاري ومسلمٌ وغيرهما. 


۱۳۸ 
أمَا الحجّة عل الفریق الأول من الخوارج؛ فان الله تعال فص بين الشّرك وبين ما 
دونه» وأخيرَ أن الشرلك غي معفق وآطمع" في مغفرة ما دونه حيتٌ علّق غفرانها 
بالمشيئة» وجائرٌ الوجود يعلق بالمشيئة دون المتنع وجودآء ولو كان الکل إشراكاً لكان 

خلفاً في خبر الله» تعاى عن ذلك. 

وأمّا الحجّة علل الفريق الثاني؛ فكذلك» لأنهم جعلوا الكبيرة شركاً بمعنننٌ» وذلك 
العنى موجودٌ في الصغيرة» وهو قوهم أنه ینقض ما عاهد الله أن لا یعصیّه ولا يخالف 
أمرّه» والذَّنبُ سواءٌ قل أو کر فهو عصيان» فإمًا أن نلزتهم بالإشراك بسبب الصغيرة 
بهذا المعن» فتكونٌ الآية حجّة عليهم» أو نلزتهم أن يمتنعوا عن إطلاق اسم الشرك على 
الكبيرة بهذا العنی كما في الصغيرة» فتدخل الكبيرةٌ تحت قوله تعالل: ل لد ال لیف آن 
ره بو یرما دوک َلك لمن یگمه [النساء: ۱۱] فتكون الآية حُجّةَ عليهم. 

وما قوهم: (واِنْ لم یکونوا تائبينَ» بعد أنْ لقوا الله تعالى عارفِينَ» وهم في مشيئته 
وحكوه ان شاء غفر هم وان شاء عذبهم)» وهو مذهبُ أهل السّنّة والجماعة؛ أن 
الكبائرٌ والصغائرٌ كُلَّها في مشيئة الله تعالی» إن شاء عذّب عليها بعدله» وإ شاء عفا 
عنهم بيا معهم من الويمان. 

وتا قوهم: (وإنْ شاء عذبهم في الثار بقذر جنايتهم بعله» فا قالوا ذلك رد 


)١(‏ في الأصل: والجمع» وصححنا اللفظً من شرح الغزنوي عاك الطحاويّة» تحقیق الشیخ حازم 
الكيلاني ود. محمد نصار. 


۱۳۹ 
غل الرجتة الخبيئة» حیث یزعمون أن المؤمن لا یدخل الا وقد دلت نصوص الوعید 
من الکتاب والسّنَّة عن جواز تعذیب صاحب الكبيرة بقر ذنبه» وبه قال أهل الحنّ. 
وأمَا قوهم: (ثم بخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» فا قالوا 
ذلك بدلالة نصوصي الشَّفاعة من الکتاب والسّنَّة المشهورة» وفيها خرو صاحب 
الكبيرة من النّاره فيكون رد على المعتزلة. 


وأمَا قوهم: (ذلك بأنَّ الله تعالى مولى أل معرفته» ول يجعلهم في الدّارَين كأل 
تکرته» فإنما قالوا ذلك لما دلت الدّلائل العقليِّةٌ والسمعيّةٌ على انتفاء النّسوية بين المؤمن 
كع 


والکافرء منها قول تعالل: ۴ آم حب الْدِينَ اجتحوا لیات أن مه کی اموا 


2 


ا 


ولوا للحت سوا یاهع ومام ساه ما موت 4 [الجائية: ١۲]ء‏ آخبر أنه لا 
يُسَوّي بين الفريقين» ثم صرّح أن أحدّهما هم الذين آمنواء فكان الفريقٌ الا خر هم الذين 
كفرواء وقد نفئ التسوية بينهها في المحيئ والمات» وصاحبُ الكبيرة من آمنّ وعم 
الصالحات. 

ولقول الب صلل الله عليه وسلم حين نادئ منادي المشركين يوم أحدٍ فقال: لنا 
هبل ولا هبل لكم. ألا تجيبونه؟ فقالوا: ما نقول؟ فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم: 
قولوا: الله مولانا ولا موك للکافرین(» معناه: الله معینا وناصرنا ومتولي آمورنا. 


(۷) زواه البشاری: 


۱۶۰ 
ولا الحكمةً توجبُ تفضیل هل العرفة عل أهل التَرةء فلو خلّدهما جميعاً في 
لتار بَطَلّت الَفرقة وت النّسوية تت التفرقة بين أهل العرفة والنّكرة. 
وبدلالة سم والحكمة. 
[ الدعاءٌ بالموافاة على الإسلام ] 


وتا قوهم: (اللّهم يا و الإسلام وأهلهء سنا بالإسلام حتّى نلقالدٌ به)» فان 
طلبوا بات علل الإسلام إلى الموتء لا السعادة الأبدية تحصل به» وخُلِقَتَ هذه الدَارُ 
مطيِّةً إليهاء ولتت التکالیف لأجلهاء فَوَجَبَ طلبٌ الثباتِ على ما به يُتوصّل إليهاء 
وهو لقاءٌ الله تعال بالاسلام ولذلك طَلَبَ ذلك خيارٌ الخليقة» قال يوسف صلوات الله 
عليه حين استقرّ في الملك: وت قَدَ ايت من الب وَعَلَمتَن من ويل آلگمادیث ار 
ألسَمواتٍ والارض آت وي في الايا والاخرو 


[یوسف: ۱ وکذاغره. 


م دوسا د ر 022 


توف و ۷۹ وألْحمة با 502 لحن 4 


ولأنَّ الوم بين الخنوف والرجاء إلى الوت عل ية الاسلام فَوَجَب الاهتام 
بسؤال الموافاة بالإسلام. 

نم در الطحاوي رضي الله عنه قوهم في معاملة هل القبلة في حياتهم وتماتهم. 

وأنَا قوهم: (ونرى الصا حَلْفَ كُلَّ يَرٌّ وفاجر من آغل القِبُلة)» فإنّا قالوا ذلك 
لأنَّ الامتناع من الصَّلاةٍ حَلّف أهل القبلة يورث نِقَمَةَ البدَعَةء والقول بانکار أهل 
الكبائر» وقد قاع الدَليل عل فساد ذلك. 


١١ 


ون مار الله صل الله عليه وسلم کانوا لون خلف اممبابرة من 
بني أميّة» وعن ابن عمرٌ رضي الله عنه قال: إذا عونا إلى الرّحمن أجبناهم» وإذا دعونا إلى 
الشيطان تركناهم. 

ما قوهم: (وعلى مَنْ مات ینهم» فإنّا قالوا ذلك لانا يبنا إلى الاستغفار لأهل 
القبلة» والصَّلاةٌ عبن الّت استغفارٌ له وشفاعةٌ وقد أُمِرَ رسول الله صلل الله عليه وسلم 
بالصّلاة علل ماعز رضي الله عنه» وأمّا قطاعٌ الطّريق وأهل اي إذا قتلوا في حال المحاربة 
را عليهم» لأئّهم من أُمّل اللّعنء والصّلاةٌ ضِدَّ اللّعنِ ولأنهم باينوا المسلمينَ 
بالحرب والذار فألحقوا بترك الصلاة عليهم عقوبةء وأمّا من یقتل الناس حفية لاخذ 
أموالهم فهو ساع في الارض بالفساد کقطاع الطریق» فأمق بهم بترك الصّلاة عليه. 

وأا قوهّم: (ولا ندز أحداً ينهم جنَّةٌ ولا نارآ فلت ذلك إخبارٌ على الغيب» 
وذلك لا يكون إلا بطريق اي ولا وَحَيَ بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم؛ لأنَّ 
تبدیل الأحوال في حَقّ غير الأنبياء في آحادٍ المحسنينَ والمسيئينَ جائرٌ عل ما يكون سب في 
علم الله تعال» وذلك عَيّبٌ عناء فيكون (نزال الحسن بظاهر حاله اند قولاً با لا علم 
له» وذلك لا مجوزء وکذا إنزالُ السيء بظاهر حاله نار يكون تاليا عل الله عر وجل. 
وذلك باطل محظودٌ. 

وتا قوهم: (ولا نشهدٌ عليهم بكفر ولا بشركِ ولا نفاق)»» فإنما قالوا ذلك لان 
الظنَّ بذلك من غير ظهور ذلك يكون ظتاء واتباعٌ الظنّ حظول قال الله تعال: ۴ ييا 


۱:۲ 
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او جوا کر نان إرك بَعْصَ أي ان 4 [ا حجرات: ۱۲]» ولأنه تبعٌ لما خفي 


0000 


علمه» وذلك حرام قال الله تعاك: +[ وتف ما لیس لك يو عم 4 [الإسراء: ۲ ۳]. 


قال بعض آمل التّحقيق: إذا یل عن المؤمن الحسن بعينه: أينَ هو؟ فالجوابٌ أن 
یقال: إنَّ من مات علك الإيمان وأداءِ الفراتضي والواجباتِ تائباً من الكبائر» مُستغفراً من 
الصغائر فهو في الجنَّةء وإذا یل عن جماعة المسلمين: أينَ هم؟ فالجوابٌُ أن يقال: هم في 
اس لقوله تعال: ی اما روا سبحت كانت هم جک آلفزدوس ترا 4 [الكهف: 

aS °‏ ۰ 5 - و + 53 0 # ال 

۷ واذا سيَلَ عن كافر بعينه يقول: إن مات على كفره فهو في النار» وإذا سكل عن 
جماعةٍ الكافرين» فا جوابُ أن يقالّ: هم في الثار لقوله تعال: ۶ وَإنَّالْفُجَارَ نى یر 4 
[الانفطار: 5 .]١‏ 

وتا قوهم: (وتَدَرٌ سرائرهم إلى الله تعالى)» فلأنه هو الطلع عليها دون العباده 
فوجب تفويض ذلك إل الله تعالى. 

[ الامتناعٌ عن قتال المُسْلِم ] 

وا قوهم: (ولا نرى السَّيفَ على أنّة محمّد صلى الله عليه وسلم, إلا من وَجَبَ 
عليه السِّيفُ)» فإن| قالوا ذلك لقول المسول صل الله عليه وسلم أُمِرّتٌ أن أقاتل النّاس 
حتّى يقولوا: لا له إلا الله. فإذا قالوها فقد عصموا متي دماءهم وأمواهم إلا بحقهااگ 


(۱) رواه البخاري ومسلم» بأكثر من لفظ. 


۱:۳ 
ومعنول قوله: إلا و ارده والقصاص. 
[ عدم الخروج على الامام ون جار ] 
[ والصَّبُرٌ والدعاء له بالصلاح والمعافاة أَحْسَنُ ] 
ثم ذكر الطحاوي قوهم في طاعة أولي الأمر. 
وأا قوضم: (ولا نری اخروج على یمتا وولاة آمورنا وان جارواء ولا ندعو 
علیهم. ولا ننزعٌ يدأ من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالی فريضة)» فإنَّا أرادوا 
بذلك إذا دَعَوًا الرّعية إلى طاعَة الله تعاك» وما فيه مصّلَحَةٌ العائّةء وأما إذا دَعَوًا إلى 
العصية فلا طاعة» لقول النبيّ صلل الله عليه وسلّم: لا طاعةً لخلوق في معصية الخالق”". 
شم ذكر الطحاويٌ قوهم کون الب والدعاء للولاة بالصّلاح أفض]. 
وأا قوهم: (وندعو له بالصّلاح» فهذا بیان منهم أنَّ الدعاء هم بالصّلاح أصلحٌ 
من الدّعاء عليهم» فا قالوا ذلك لا في الدعاء لهم بالصّلاح من الصالح التنوعة من 


رجاءَ الإجابة» وفيها عمومٌ الصّلاح للوالي والرعيّة والتألّف لقلوبهم والتسكين لا بهم 
من الفساد. 


(۱) رواه مد في مسند» وروی الترمذيٌ في جامعه (باب ما جاء لا طاعةً لخلوق في معصية الخالق) عن 
السلم فيا أحبٌ وكره؛ ما لريؤمرٌ بمعصية فان یر بمعصية فلا سمح عليه ولا طاعةًة. 


غ5 ١‏ 
وأمَا قوهم: (والعافاة» أيّ: وندعو لهم بالمعافاة» وهي شاملةٌ لمصالح الأديان 
والأبدان» ففي صلاح دینهم صلاح دين الرّعَّة لأنهم إذا صلحوا في دينهم حملوا 
الرعيّة علل آوامر الشّريعة» فحازوا جزیل الثواب وجیل الک وإذا صلحوا في أبدانهم 
قدروا عل القیام بها تحمّلوا من آمانة الله عر وجل فيا استرعاهم» فقد صح عن النبيٌ صلل 

الله عليه وسلم أنه قال: السلطان راع علن الناس» وهو مسؤول عنهم 


وعنه صلل الله عليه وسلم أنه قال: الهم من ولي من أمر أمّتي شیناًفرفق بهم 
فارفق به» ومن شی عليهم فاشقق قى ل 


وتا قوهم: (ونتبعُ السّنّة والجماعة)» فإ قالوا ذلك لأنَّ السّنّة طريقة الرّسول 
صل الله عليه وسلّم» وهي المفضية إلى الجنَّة وخشن العاقبة» فمن سَلَكَها أفضت به إل 
النّجاة من العقوبة والفوز باس إِذْ هي طريقةٌ من قامت الآياثٌ والبراهينُ علن كونه 


ود 


رسول الله وإِنَّ) بُعث ليقتدئ به قال الله تعالل: ر يا الب ءامنوا آطیغوا اله ايعو 


(۱) أخرج البخاري رحمه الله تعلك في صحيحه في كتاب (العتق) من (باب كراهية التُطاول عل الرّقيق) 
أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: «کلکم راع فمسؤولٌ عن راعیته» فالأميه الذي علك الاس 
داع وهو مسؤولٌ عنهم» والرّجل راع على أهل بيته وهو مسؤولٌ عنهم» والمرأة راعيةٌ عل بيت بعلها 
وولده وهي مسؤولة عنهم» والعبد 3 عل مال سیّده وهو مسژول عنه ألا فکلکم راع وکلکم 
مسوول عن رعیته؛. 

(۲) رواه مسلم بلفظ آخر فياكتاب (الامارة) باب (فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر واحث علن 
لفق بالرعيّة والنهي عن إدخال المشقّة عليهم). 


١6 


وهر > 


رو 4 [النساء: ۹]ء فيجبُ سلوك طريقته واتَبَاعُهاء كذلك يجب اتباع الجماعة الداعية 
إلى طريقة الرّسول صلل الله عليه وسلم» وهم الصحابةٌ رضوان الله عليهم» ثم الذين 
بعوهم بإحسانء فاباهم هُدئ» وخلافهم بدعةٌ وضلال. 


2 ke 
] اجتنات الفرقة والشذوذ‎ [ 


وما توطم: (ونجتنت الشذودً واخلات والمُرْمَةَ 2 فانّا قالوا ذلك لما سبق بیائه 
E‏ إجماع الأمّة اهادية؛ وهم الصّحابة والتابعون ومن سَلَّكَ سبیلهم. حُجَةٌ من 
حجج الله تعال موجبة للعلم قطعاًء وسبِيلُهم إجماعُهم» وقد توعد بالتار عل ترك سبيل 
المؤمنين كما توعد بها علل ميثاقه الرّسول» وقد تواتر الخبر عن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم» قال: لا تجتمع أمّتي على ضلال آبدا( وقال صلل الله عليه 55 من فارق 
الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه””» قبت بالدليل القاطع أنَّ حلاف المُّنّة 


(۱) قال الإمامٌ البيضاوي في المنهاج الأصويّ: الإجماعٌ حُجَةَ خلافاً للتظام والشيعة والخوارج» لنا 
وجوه... الثالث: قال النبِنُ صلل الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمّتي علن خطأ)» ونظائره» فإنها وان لر 
تتواتر آحادهاء لكن القدر المشترك بينها متواتر. اه 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب (الفتن) من باب (قول النبيّ صلل الله عليه وسلم: سترون 
بعدي أموراً تنكرونها»» من حديث ابن عباس رضي الله عنهیا» قال صلل الله عليه وسلم: «من رأئ 
من أميره شيئاً یکره فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبراً یات إلا مات ميتة جاهليّةً). 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الإمارة) من باب (الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن 
وتحذير الدّعاة إلى الكفر). 


١. 
والجاعة بدعدٌ وضلال, لأ السّنَّة إذا تواترت صارت کالسموع من الوسول.‎ 
| ل‎ 
. ] آهل السْنة اهل عدل وأمانة‎ [ 
وتا قوهم: (ونحبٌ أهلّ العذل والأمانة).‎ 
قال القاضی آبو حفص الغزنوی: آرادوا بأهل العَدّل والامانة أهل الشنة‎ 
والصيانة من السلمین» والمتمسّكين بالعدل من ولاة الأمور.‎ 
وتا قوهم: (ونُبْيِضُ أهلّ الجور واخیانة» آهل الخلاف والعصیان منهم‎ 
والجائرين من ولاعبم» وآرادوا باب والبغض حت آفعاهم وبخض آفعاهم لا ذواتهم»‎ 
كما قال الله تعال: ۴ وله لا مب الماد که [البقرة: ۰ وقال: + إِنَّ هب التَوبِينَ‎ 
ويب آمتطهرت 4 [البقرة: ۲۲۲]» آي: يحب التّوابين لأجل التوبةء لأنه يحب التوبة‎ 
من عباده» وکذا قوله: ويحبٌ التطهرین لاجل تطهيرهم لأنه بحب الطّهارة.‎ 
اما قوهم: (ونقول: الله أعلمُ فيه| اشْتَبَهِ علينا عِلْمُه).‎ 
انا ذک واذلك تأكيداً لاس بانّهء کی لا يتشگ العبدٌ عندما يسْتَبه عليه لا‎ 
وإنا دکرو يدأ لما سبق بي 1 : يشتبه علي‎ 
حل جميع المشكلات غيدُ مكن» فيجب التفويض إلى الله تعال.‎ 
ونعتقد الحقيّة في کل ما لت عن الله تعالى وعن رسول الله صلل الله عليه وسلم»‎ 
ونعرف يقيناً أنَّ عقولٌ الخلق قاصرةٌ عن الحكّم البشريّة» فكيف درك هی جگم‎ 
الربويًة؟ وقال تعالى لنبيّه صلل الله عليه وسلم: ل رآ يعدم مهم‎ 


۱:۷ 


یل 4 [الکهف: ۲۲]ء وآخم عن ولیک الخواصٌ بقوله تعال: قا قال هم کم 
تم فلا تا بوما از بعص بو قالوا ریک مار يما سر 4 [الکهف: ۲۱۹ قالوا ذلك 
حين اشتبه علیهم مد لبیهم 
شم ذکر الطحاوي قوضم في شِدَّة الاعتماد على ما ثبت بالّقل إذا كان متواتراً أو 
مشهوراء حّن ألحقوه بالعقائد. 
[ الاجماع من الأصولٍ ] 

وما قوههم: (ونرى المح على الخفينٍ في السَّمْرِ والحضّر. كما جاء في الأثر). 

5 م E‏ ع A‏ 71 8 0 2 
قال القاضي أبو حفص الغزنوي: وان ذكروا ذلك مع كونه من أحكام الفقه لتواتر 
الأخبار بذلك» ولعمل الصّحابة والتّابعين بهاء حتّى رُوِيَ عن الحسن أنه قال: أخبرني 
سبعون رجلاً من البدريّينَ أئّهم روا رسول الله صل الله عليه وسلم یمس علل خفيه 
ولأن رسول الله صلل الله عليه وسلم داوم على مَسُح خفیه حت فبض, وقد امتنع بعض 
المبتدعة عن ذلك فَحَرّجَ الحكم بتواتر الأخبار وإجماع السّلف عن خبر الجتهدات؛ 
والْتَحَقّ بالأصولء فلذلك دكره فقهاءٌ الملّة أبو حنيفةَ وصاحباة رضي الله عنهم أجمعينَ في 
ثم ذكر الطحاوي قوم في اج والجهاد, إِذْ هما من شعائر الاسلام» وليس لما 


00 32 
وفت معين. 


] الحح والجهاد ماضيان مع الرمام [ 


وأا قوههم: (والحجٌ والجهادُ فرضان ماضيانِ مع أولي الأمر من یمه المسلمين 
باژهم وفاجرهم إلى قيام السّاعة» لايُبطِلُّهم| شيء ولا ینقضهیا). 

۳ قوفم في ال مح والجهاد ها ماضیان» فهذا منهم ينان بان الح وان كان فرضاً 
عل کل مُكلّف في عمره مرّة واحدةء لکنه سفرٌ جهادٍ با مال والبدَنِ عند القَدَرَِه وهو من 
شعائِرٍ الإسلام» فكان کجهاد العدژ» حبّى قال بعش مشايخنا في تصنيف له: إِنَّ الكافر 
إذا أَحَرَمَ مع المسلمين» وَوَقّفَ بعرفاتٍ» وقضى الناسك. فإنه يحكم بإسلامه لكون الحجّ 
من شعائر الإسلام» فيستدل بذلك عل تبدّل ما كان یعتقه من الكفر, لا الإسلام في 
الحقيقة اعتقادٌ وين ال حق» وكذا الكفرٌ اعتقادُ دين الباطل» وإنما یُوقف عليه بالدلائل» إذ 
الاقرار بالتوحيد دَلّ علل وجوده في القلب. 

وكذلك قال مشايخنا: إذا قال احريي والوئنی: أنا مُسَلِم يقبل منه» ويجعل ذلك 
إسلاماً منه» بخلاف الكافر الكتايّ» لان الأول يعتقد مَل الکفی والثّاني كافرٌ برسالة 
بعض الرّسل مستثنياً باليهوديّة أو بالنصرانیة» فا إريوجد منه الإيهان برسالة من گر به 
مع اي من دينه الباطل لا يحكم باسلامه» فکانْ اج كالجهاد. 

وأمّا الجهادُ؛ فهو من خصائص نبيّنا حمّد صل الله عليه وسلم» وهو دعاءٌ إلى دين 
الله عر و وتوحیده قال الله تعالل: # وش لوهم ی لا کون فنته وکن الد له ¥ [البقرة: 
۳ قال المفسّرون: معناه حت لا يكون شرك وعن النبي صل الله عليه وسلم أنه 


قال: الجهادٌ فرض منذ بعثني الله تعالى إلى يوم القيامة» حتى يقاتل آخرٌ أمّتي الدَّجَالَ”". 


وأا قوهم: (مع أَيِمَّةِ السلمیت» فنا قالوا ذلك لأنَّ ام والجهاد فرضان 
يتعلّقان بالسفرء فلا بن من سائس ضابط فيهماء يسو النّاسَ ويقاوم العدرٌ. 

وتا قوهم: (مع بارهم وفاجرهم» فإنّ) قالوا ذلك لأنَّ العصمةً غيدٌُ شرّطٍ في 
الإمار رة» لأنه مكلّف با جي عل شريعةٍ معصومة کت بالحُجَبَ فلا يقعٌ بفجوره 
التبا وَرُوِيَ عن علءٌ کر الله وجهه أنه قال: لا بد من الإمارة: بر كان أو فاجرآه فِن 
كان بَرَاً أقيمت به محدود ونفذت به الأحكامٌ» ون كان فاجراً تون به سمل وسم 
به مادّة الشّراق» وعلل ذلك إجماعٌ أهل السّنَّةٍ والجماعة. 

وأا قوهم: (ماضيان إلى قيام الساعةء لا يُُطلّهما شيخ ولا ينقضّهم))» فهذا مهم 
بان أن کف اه وید اة و ازى الا هن الا واه له يكرن عذرا معطا 
فرضيّتهماء فیطل ما ذُكِرَ عن بعض التأرينَ في مج أنه مقط لوف من فطاع 
الطّريق ونحوه» فلهذه الوجوه المذكورة في شا حقوهما بفصول العقائد. 


بور 5 و یس ۲ من ۲ ۲ 
ثم ذَكَرَ الطحاوي عقيدتهم في الحفظة» وني مَلَكِ الموت» وفي عذاب القبرء إلى 


(۱) رول أبو داود في شننه من حديث أنس بن مالك أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «ثلاثةٌ من 
ال الایان: الک عمَّن قال: لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب» ولا تخرجه من الإسلام بعمل» 
والجهادُ ماض منذ بعثني الله إك أن يقاتل آخرٌ أمتي الدّجالٌء لا يبطله جر جائر ولا عَدّلُ عاول» 
والایان بالأقدار». 


وأمَا قوهم: (ونؤمنٌ بالكرام الكاتبينَ)» فان الله تعالل جعلهم علينا حافظينَ فان 
قالوا ذلك لقوله تعالل: ۴ ون مک کتفظین © كِرَامَا کیت (() یوب ما تون 4 
[الانفطار: ۱۲-۱۰ ] فهذا نص صريحٌ في إثباتِ الحفظة وكتبة أعمال بنيّ آدع. 

وأمَا قوهم: (ونؤمنٌ بمَلّكِ الوتِ الموكل بقبْض آرواح العالین»» فنا قالوا ذلك 
لشبوته بالكتاب والخبر المتواتر. ۱ 

تا الکتات؛ فقوله تعال: یرمک مَك الم یی ول یکم ثد إل يکم 
دحمو 4 [السجدة: ۱۱] فقد صرّح تعالل بتوکیله مَلَكَ الوتِ علل قبض آرواح 
الخلق» كنا صرح بجعل الملائكة حافظین عليناء قَوَجَبَ الاعتقادُ بحقيّتِهها. 

وأمَا الاخبار في كَوْنِ مَلَكِ الوت موكّلاً بقبض الأرواح وله عوان؛ فقد وَرَدَت 
الاخبار مكزائرة مستفيضة. 

[ عذاب القبر ونعيمُه ثابتان بالتواشر ] 

وأا قولهم: (ونؤمنٌ بعذاب القبْر ونعیوه لمنْ كان لذلك آهلا» فإ قالوا ذلك 
لأنه در عليه قوله تعاق: +( الا یوک لاوحا یوم کو وم تاه ِو ال 
فرعو أ شدّالمداب ‏ [غافر: 41] رس ۳ 


1 سم هم 32 سر هد 1 رم ے و مر‎ e 
1 


ما وعد الرهمان وصد ق الم بت ه [یس: ۲ 


101 
و 2 ء و سء 5 4 
والجوابٌ عن تعلقیم به: قال أهل التأويل: هو رقودهم بين النَمْحَّتين. 


وقد تواترت الأخبارٌ عن النبي صل الله عليه وسلم في ثبوتٍ عذاب القبر ونعیوه 
لمنّ كان لذلك هملك وهو مذهبٌ أهل اة والجماعة» فيجبٌ الاعتقاد بثبوت ذلك. 

وأمّا قوهم: (وبسوالٍ منكر ونكير للمیّت في قبره عن ربّه ودينه ونبیّه» على ما 
جاءت به الأخبارٌ عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم). 

ی 2 98 یی وور و اك ی 

وأمَا قوطم: (والقبه رَوْضة من رياض الجنّة أو حُفْرَةٌ من حمر التران» فإنّا قالوا 
ذلك لما تواترت الأخبارٌ عن رسول الله صلل الله عليه وسلم بذلك کل ولاتفاق الصحابة 
رضی الله عنهم علل ثبوته» وقد جاء في تفسير قوله تعالل: 8 یب له یرک امن 
ألْقَوَلٍ لمات في یرو لديا يا وف الْآجْرَةَ 4 [إبراهيم: ۲۷] أن ذلك في سوال منکر 
ونكير في الق فإذا تواتر الخبرٌ عمّن يخبر عن الوحي وجب قبوله والاعتقاد بثبوته» ولا 
تكلم في یا ویس للعقل وتوت عل کی التعليب والتّيم في التب وک 


[ ما یکون يوم القيامَة ] 
ثم ذكر الطحاوي عقيدّتهم في الأمور الكائنة في العار الثاني. 


وأا قوهم: (ونومنْ بالبعث) بعد الوت. لما تطقت الکتب السماويّة يَهُ كلها بقيام 
السّاعة» وبَعْثِ أهلها بعد موتهم وكذلك نطقت الرّسل والأنبياء كلهم غا بالبعث بعد 


o۲ 
عو‎ 03 ۳ 2 3 

الموت» ودلّت الحكمة على تحقق ذلك» وأنه لولا البعث لكان خلق السّموات والأرض 
للعبث. إِذّ كانَ يكونٌ الإيادُ للاعدام والبناءً للهدم؛ بلا عاقبةء وذلك سَفَة وتعالل 
الصانع الذي ملا کل شىءٍ دلالة وحكمة أن يكونَ صُنْعُه سَفَهَه قال الله تعاك: 
+ مسبم نما خلفتگم عا واک انا لا عون که [المؤمنون: ۱۱۵]» صيّر خلق 
الخلق إذا لر يكن لهم رجوعٌ عبثاء ثمّ نره عر وجل ذاته القديمة عن أن يكون صنعه عبثاً 
بقوله تعاك: ۶ لاله الم ال لا إله إلا هو رب امرش ارم £ [المؤمنون: 


وأا قوضم: (وجزاء الأعمالٍ يوم القیامة) أن نؤمنَ بجزاء الأعمال» ونیا قالوا 
ذلك لقوله تعال: +( آموها اضرا آولا یروا سواء میک تما رون ما كت تعلو 4 
[الطور: ۱ وقوله تعال: جر ريما کشا یعون 4 [الواقعة: 4 ۲]. 

وتا قولهم: بوع القيامة» فا قالوا ذلك لاد ایا لا تصلخ أن تکون دار ابزای 
لأا جعلت دار العمل والآخرة جعلت دار الجزاء. 

وت قلنا: إِنَّ الدنيا لا تصلخ دار ابمزای لا الاصل في دار المحَئةٍ امتحان" أهلها 
بالأوامر والنواهي؛ وهو الإيَانٌ بوحدانيّة الصَانع بالبعْثِ بشهادة الآياتٍ والدّلائل 
والانتهاء عن الكفر والخلاف؛ عن اختيار في الإتيان والترك. 


(۱) لفظة (امتحان) غير موجودة في الأصلء وا احتجنا إل تقديرها ليفهم المعنى. 


or 
ول الحياةً والوت ليبلؤهم أيهم أحسنٌ عملاً» لاظهار ما عم في الأَرّل من‎ 
وجود شاکر وكافر» کا قال تعال: ۶ ریک کرک اف رون 4 [التخابن:‎ 
.]۳ وکا قال: هت یل ما شاکرا وا كما )4 [الانسان:‎ ۲ 
ولت الدّلائل أن يكونّ الإيهان واجباً علن الَأبید» وان يكو الکفر حراماً على‎ 
النّأبيد. ودَلَّت الذلائل أنْ يكو جزاؤهما على التّأبيد فجُعِلّت الحياة الدّنيا للعمل إلى‎ 
الموتء وجول الموت للنقل إلى الآخرة التي فيها يبعثون جميعاً للجزاء الوفاق» ولو کان‎ 
اعد الوا الود ق,الذينا بطلت الحنة كن اختیار» وکان الإنيان اضطراراً بمعاينة‎ 
العذاب وقد قامَ الدَلِيلُ القطعييٌ أنَّ الإيهانَ لا ينف عند معاينة التاس» فجعل ابحزا في‎ 
4 دار البقای ولذلك سمي یوم القيامة یوم الجزاءء قال الله تعالل: ۶ مب بو یسب‎ 
قالوا: يوم الجزاء.‎ »]  :ةحتافلا[‎ 
وأما قوهم: (والعزض» أي نومنْ بالعرض عل سرع الحاسبينء فإنا قالوا ذلك‎ 
لقوله تعالل: +( وَعُرِصُوأعلَ ریف صقا لد جنشمونا کما حلفت وَل مر بل زعمشم أن جحل لكر‎ 
تَوْعِدًا 4 [الکهف: 4۸ وقوله تعال: يَومَِذٍ نمرون لا ْفى منک حَانيَةٌ 4 [الحاقة:‎ 


۸ 


وما قوهم: (واحساب"» فلقوله تعالل: ۶ ون ڪات منقعال کټ ین حَرَدَلٍ 


(۱) في الاصل: وامحسنات. 


١6 


يناه وگ کا سريب 4 [الأنبياء: 4۷]. 


ور 70 وو عد 


وأا يمانم بقراءة الكتاب؛ فلقوله تعالل: ۽ وڪ زدکن ارم ره ف نيو 


مر هد 4 م ل 2ک رد رو 
ورج له يوم الِْيمَةِ با يلقله منشوزا £ [الاسراء: ۱۳]. 


اما منم بالنّوابٍ والعقاب؛ فقدٌ قلّموا في قولهم: وجزاء الأعمال» وبا أعادوه 
بدا وشالعه زد ا السّموات والأرض وما فیهیا كان للاستعباد من الأوامر 
والتواهي لإثباتٍ التواب والعقاب وقال تعالل: ۶ جَرَآء وف 4 [النبأ: »]۲٩‏ فیکون 
جزاءٌ التوحيد ثواباً مؤبّدًء وجزاء الکفر عقاباً مؤيّداً إذ الدين يُعتّقد للابد. 


وأمًا ایام بالصراط فلا ذکر آهل الَفسبر في قوله تعال: ۴ وان نکر إلَاوَارِدُه 
ان على ر تما ميا 4 [مريم: 0۷۱ فقالوا: يُقْرَبُ الصّراطُ عل مت جهنم وله 
استواءٌ وصعودٌ قال الله تعاق: +( تم الِب تا ودر الظلییت فا ییا 4 [مريم: 
۲ وقد تواترتٍ الأخبارٌ في صِمَةٍ الصّراطٍ أنه جنر مدد على مَّنِ جهنم أحدٌ من 
سیف ادق من الشعرء ومرورٌ الناس عليه بأعالهم» فمنهم من يمر کالبرّق وكالرٌيح» 
ومنهم من يمر کأجاوید الخيل» ومنهم مَنْ يتهافت فيهاء ولیس في العقل انکاژ شيءِ من 
ذللف» إذمن تاكل حل لار فان العقل ححجّةٌ من جح الله تعال» وخجَجّه لا تتناقض. 

وأما لام بالیزان والوژن؛ فلقوله تعال: + وم الْمَورنَ التسط لوم الْتيمَةَ لا 


سح 2 س همم سر 


جح و و عم ما خیم سے e‏ ۳ ۳ 
الم نس سیا وین کات متقال سے من حَردلٍ ایا بها وك ا کسی 4 


١ هه‎ 


2 


[الأنبياء: ¥[ وقوله تعالل: © وَالْورْن ومين ال فمن 56 مويه ی هم 
الْمَفْلِحُونَ 4 [الأعراف: ۸]. 
72 و ع 2 0 ع 2 
[ الجنة لا تفنی آبدا والنار لا تفنی آبدا ] 

ثم ذکر الطحاوي قوضم في الجنة والنار. 

وأا قوهم: (والجنّة والتار خلوقتان لا يفنيان آبد ولا يبيدان, فإنَّ الله تعالی خلق 
الجنّة والثار قبل الق وحَلَقّ هما ها5 فمنْ شاء منهم للجنّة قَضْلاً منه» ومن شاء للثار 

| ت 

عَذْلاً منه. وکل يعملٌ لما قد فرع منه» وصائرٌ إلى ما خِْقٌ له). 

وأمّا قوضم: بدوام الجنّة ونعيمها ودوام النّار وعذابهاء فإنَّا قالوا ذلك لقوله تعاك: 
+ إت الذي اما ولو لصحت لهك م عر لوي © جراخم عد وو جك متو 
ترك من کہا لک لین فیا أبدا که [البینة:۸-۷] ولأنَّ الجنَّة أعدّت للمتقین لایماجم 

74 ¢ 

علل التأبيدء والنار أعدّت للكافرين جزاءً لكفرهم عل التأبید» قَوّجب القول ببقائها على 
الدّواي وعلیه اجماغ أمل ا 

ومن السَّنّة الواضحة قول النب صلل الله عليه وسلم: إِنَّ أهل الجنّة لا یموتون 
(۱) للإمام السبكيٌّ كتاب (الاعتبارٌ ببقاء الجنّة والثار). وئسب لابن تيمية القول بفناء الثاره وصححح 


هذه النسبةً عبدالكريم الحميد» وفاءً لابن تيمية ودفاعاً عنه» وزعم أنَّ الفناء المراد عند ابن تيمية ليس 
هو العدم. وأنا أقول: لا يبعد أن يكون ابنْ تيمية بنی قوله في المسألة علل أصول الفلسفة. 


۱5٩ 
ولا هرمون ولا تبك ثیابهم ولا یفن شبایهم"‎ 
ف: (إنَّالله تعالی حَلَقّ الجنّة والثار قبل الق فهذا تصريحٌ منهم بأئهم| خلوقتان‎ 


74 


موجودتان إِذْ صرّحوا بخلقها قبل احق وتا قالوا ذلك لقوله تعالل: #سَابِمُوَا إل 


مع شان ت سگم کے رہ ور ےد رہ ا و ies‏ + 2# م 
رو وج عرطها ر سمل والارض أعِدّت للذبت> بر امتوا باه ورسله. لك 
صل أله بوتي من ياء واه ذو ال أَلْمَِير 4 [الحديد: 2۲۱ وقال تعاك في التار: 


5220 


+ واکفو اسر الآ گت لِلْكفْينَ )4 [آل عمران: ۱۳۱]. 
[ الاب قَضْلٌّ من الله على عبادو ] 


وَأ قوهم: ا ا ومَنْ شاء للثار 


+ ہے 2 اا مرو ور 


عدلاً منه)» فا فإنَّ) قالوا ذلك لقوله تعالل: + سَايموا | إل مغر مرو من رَد و وم کم 


وه ساو اتو 2 


#م م س > ص ررم تس سه > و ۳ 
اسَمه والارض آعدّت ہے اموا باه ورسله. ذلك فضل أن له دته من دشاء واه ذو 


تن نویر [الحديد: ۱ فذکر في الثواب الفْضل. ولقوله صلل الله عليه وسلم: لا 


۳ 


و يڪ و 3 م - ع 
يدخل آحد الجنة إلا برحمة الله» قیل: ولا آنت يا رسول الله. قال: ولا أناء إلا أن يتغمّدنَ 


په و ماه ۳ ۳ ۰ و ۲ 1 
(۱) روئ الترمذيّ في جامعه عن أبي هريرة حديثاً فيه طول» وفي جزء منه يقول رسول الله صلل الله عليه 
وسلم: «من دخلها ينعم ولا شاف ولد ولا يموت» لا تبلل ثيابهم» ولا یفنی شبابهم». ورواه 


بسند آخرٌ قأل فيه: حديث حسن غريب. 


۱۷ 


ی 


الله برمته( وقال تعال: واه دو قَضْلٍ عظیم ¥ [آل عمران: ۱۷4 وقال تعاك: 
« وى آله ذو فش يعلى لمعتییرک ‏ [البقرة: ۲۵۱]. 

وبَطَّل هذه النصوصٌ الصريحةٌ قول العتزلة: إنه يجب على الله أن یفعل بالعباد ما 
هو الأصّلَحُ هم في الدّين» ولأنه لا موجب في الحقيقة إلا الله تعالی» إذ الایجات صِنَةٌ 
الإله عل الحقيقة» ولا إلة غير الله تعالی» فيبطل قوم بالإيجاب عل الله تعال» وله( 
عباه ومالیکه وملکه ملك تخلیق وإيجادِء وني الشّاهد لا يجب للعبد علی سيّده جزاءٌ بازاء 
عمله لأنَّ منافعه عل ملکه ومعلومٌ أنَّ العبد في الشاهد ملك لستده مجازاً لا حقیقت 
والأشياءٌ كلها ملك لله تعلل حقيقة ملك تخليق» ولذلك قال صل الله عليه وسلم: لا 
يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالل. 


وأمّا قوله تعالل دج ماک ََمَُوْنَ £ [السجدة: ۱۷ ]» ونحوه من التصوص» 
فإتما جعل الله تعالى الثواب بٍزاء العمل فضلاً وجوداً ورحمة. 


وأمَا قوهم: (ومن شاء للتار عدلاً منه» لأنه سبق في علمه في الازل مَنّ یکفه به 


(۱) أخرَجَ البخاري في صحيحه عن أبي هريرةً رضي الله عنه أنه قال: سمعتٌ رسول الله صلل الله عليه 
وسلم يقول: لن یل أحداً عملّه منت قالوا: ولا نت يا رسول الله؟ قال: لاء ولا أناء إلا أنَّ 
يتغمدن الله بفضل ورحمة» فسدّدوا وقاربواء ولا یمین آحذکم اموت لا حسنا فلعلّه أن يزداة 
خر وتا مسینا فتعله أن یستعتب. 


(۲) في الأصل: ولأت ما. 


۱5۸ 
ویخالف آمره إذا ود ول ال لتَكليف عن اختبار لا مضطراًء فحَلَقَه لا عَلِمَ وحَکم له 
بالٽار عدلاً من فيَظْهَرُ ما عَلِمَ عل ما عَلِمَ لد لا يجورٌ آن يَظْهَرَ بخلاف ما علم في الأَرّلء 

إذ يكون في ذلك انقلابُ علمه جهلاً وذلك محال في حقٌّ الله تعالل. 
و 2 55 ¢ 7 5 5 

وأمَا قوهم: (عدلا منه» فإ قالوا ذلك لأن الظلم وضع النَّىءِ في غير موضعه 
وهو تعال وضع النَصِرِّف في ملکه» ولریضع في ملك غيره» ولذلك یُعذب على ترك الأمّر 
وارتكاب النهي» فكان فعله عدلاً وحكمةء ولا الظلم والسَّمَهُ هو أن يأمُرَ الامر 
بالشيءء نم عدب مور إذا اتتمرٌء أو ينهئ عن شيء ثم يعاقبه إذا انتهئ عا نها ويتعالى 
الله عن ذلك کله. 

ثم ذگر الطحاوي رضي الله عنه قوم في الخير والشر مرَّة آخری. 

ما قوهم: (والخيث والشر مقدّران على العباد). 

قال القاضى أبو حفص الغزنويٌ: وقد مر قوضم في هذا الفصلء وان أعادوه تأكيداً 
ومبالغةً في إثباتٍ القضاء والقدر» فإن قيل: كيف يحسنٌ تخليقٌ الشَّرٌ وتقديرٌه؟ قيل له: 
الصّنع إذا كان له عاقبةٌ حميدةٌ يكون کم ولا يكون سَمَهاً ولا قبيحاء وفي تخليق الشَّر 
وجوةٌمن الحكمة: 

- منها: کال القدرة» إذ القادر علل إيجاد الصدّين یکون موصوفاً بكمال القدرة» 

وكال القدرة من شَرّط الألوهيّة. 


۱۹ 
- ومنها: الدَّلالة على أنه ما وجة العالرلمنافعه. إِذّ لو لر یوجذ الا ابر لكان 
ربا يتوهُم أنه خلقٌ العالر لنافعه. 
- ومنها: أنه لا يتضرّرٌ بالاشرار والعصاق لأنَّ من عم ن مفعوله یضه لایفعل 
فكانّ في خلقه الثَّرَ دلالة أنه لا يتضرَّرٌ بالعصاةء ولا ينتفع بالأولياء. 
2 
[ الاستطاعة ] 
وأا قوهم: والاستطاعةً ضربان, أحدّهما: الاستطاعةٌ التى يوجَدُ بها الفعل من 
۹4 5 عه و 
نحو التوفیق الذي لا يجوز أن يوصّف به الخلوق؛ فهي مع الفعل. وأا الاشتطاعة من 
جهة الونع والصَّحََةٍ والتّمكينِ وصح الآلاتِ؛ فهي قبل الفعل» وبا يتعلّق الخطاث؛ كا 
قال الله تعالى: .+( یف له تالا عم که [البقرة: 85؟]. 
نما قسموا الاستطاعة؛ لأنَّ المأمورٌ بالفعل لا بد له من القدرة على الفعل. 
ثم الاستطاعةٌ والقدره في وَصّف العبد شىء واحث فقال: نستطيعٌ ونقدل بمعنل 
واحد. 
ثم القدرةٌ باطنةٌ وظاهرةٌ؛ فالاستطاعهٌالباطنهٌ هى التی يوجد بها الفعل» حدئها الله 
تعالل مقرونة بالفعل» ففی الفعل 2 ۳۹ توفیق وفي المعاصى د تسم خذلانا لا توت 
الخلوق بةء فهذه الاستطاعة تکون مع الفعل لیکون العبدٌ مفتقراً إلى توفیق الله تعالل 


(۱) في الأصل: يجد. 


۱۹ 


ومشینته وتأييده في كل لحَة وطَرّقَدَ وهي حقيقة العبوديّة» قال الله تعال: ل إِنَّ أ تِن 
ع نِالْعَدَكَمِينَ 4 [العنکبوت: 7 وهو مذهبُ آهل الشّنّة والجماعةٍ. 
وتا الاستطاعةٌ الثانية؛ فهي القدرةٌ الظاهرةٌ وهي من جهة الوم والتّمكينٍ 
وة الالات و بردي الفمل هي باطنا لا 
يتعلّق أحكامٌ سرع بهاء لأثها باطنة قبل وجودها هي معدومة وتعليقٌ الاحکام 
بالعدوم يفضي إلى إهدارهاء والله تعالى شرع الأحكامَ للإلزام لا للإهدار» وبعد وجودها 
هي خفيةٌ لا يقفُ العبد عليهاء ولا تبقئ زمانین» لأتها عرش فالقول بتعليق الأحكام بها 
قول با ليس في وُسّع العبد» ولذلك احتجّوا بقول الله تعالل: : + لا یکت له تفا الا 
وَسَعَها 4 [البقرة: ۲۸۲ فقال بثبوت هذه القدرة مع الفعل لاظهار حقيّة العبودية 
بافتقار العبد إلى الله تعالى في كل لحة ولحظة إلى تخليق قدرة الفعل» وهو مذهب أهل 
. الحق. 
وقالت المعتزلة بتقديم هذه القدرة علل الفعل» وهذا فاسدٌ من وجوه: 
- أحدّها: أنَّ في القول بتقديم قدرة الفعل على الفعل قولاًبالاستغناء عن الله 
E‏ 
- والثاني: في القول بذلك إهدارٌ أحكام القّرّع» لأن الأمر لا 
۱( أن بر قبل وجود هذه القدرة» فيكون تكليفاً قبل وجود القدرة» والقول به 
فاسدٌ لما يكون تکلیف العاجز. 


١1١ 


۲ أو یرد حال وجودهاء وهي لا تبقی إلى زمانٍ الفعل لتكوّنها عرضاًء فيبقى 
ا لحكم ستعلّقا بغير قدرة» وهو مثل الأول. 
۳( أو يرد الأمرٌ بعد وجودهاء ف فيصر فازدا ت لا قدرة وهو فاسدء فيبقئ 
حکم الأمر هدر علل ما بيّنا. 
فهذا معنی قولنا: إن الله تعال ما شرع الأحكام لإهدارهاء بل شرع لتحقّقها. 
فثبت صحَّةٌ قول أهل السَنَّة والجماعة» وظهر بطلان قول العتزلة ما ذكرنا من 
الأدلّة. 
ووجب القول بتعليق الأحكام بالاستطاعة الظاهرة» وهي القدرة من جهة الوم 
والتّمكين وصحَّة الالات وهو كا قال الله تعاى: e:‏ آله نشکا تشتارلا وستها 4 
[البقرة: ۲۸۲ وقوله تعالل: وی عل اس حح لس من سطع له سبيلا 4 [آل 


۳ 


عمران: ۰1٩۷‏ وصح عن رسول الله صلل الله عليه وسلم أنه فسّر السَبیل بالزّاد والراحلق 
وعلیه الاجماغٌ 
[ القول في آفعال العباد ] 
وأمَا قوهم: (وأفعالٌ العباد عَلْْ الله و کشت من العباد). 
ومعنئ قوهم: ََلّقٌ الله» أيّ خلوقة لله تعال وهي کب من العباد. 


وقالت المعتزلة: هي خلوقة لفاعليهاء ومنعوا قُدّرَ ة الله تعاق عنهاء حت جعلوا کل 


۲ 
فاعل ختار خالقاً لأفعاله» وهو إثبات خخالق غير الله تعالل. 
وحُجَّةُ أهل ام قوله تعال: +دَلِكُمْ له رکم لا له لا هو ین ڪل 


عو و وم ور سر مق 
2 


ره 6 ۳ وب 5 1 

ی وفاعبدوه وهو عل یو و یل و [الأنعام: ۱۰۲] فقوله: یلق کل تیک ی 
ALY‏ 0 ىن 5 ل ور مه مق 

عمومه كعموم قوله: وَهْوَ عل کل ىو یل فک| لا يجوز تخصيص قوله: وهو عل كل 

2 4 5 ع وس 

یو و یل لا مجوز تخصيصٌ قوله: خیلق ڪل مٽ . 


ومنها: ما رُوِيَ عن ال صل الله عليه وسلّم أنه قال: لد الله تعال خالقٌ کل 


ومنها: قول الله تعال: +( واه روا تم 4 [الصافات: ۰147 دخل تحت 
هذا انض عملهی ودل معمومُم بدلالته. 
[ لا حول ولا وه إلا بالله العلّ العظيم ] 


وأا قوهم: (ول يكلّفْهم الله إلا ما یطیقون ولا يطيقونَ إلا ما کلفهم الله» وهو 
تفسير: لا حول ولا قو إلا بالله الع العظيم). 

فا قالوا ذللد؛ لاد ما خضل من الافعال باستعیال الآلة والاستطاعة لیس ما 
تفرّد العبد بهاء لأنه لیقع شيءٌ منها على ما يقصده العبدٌ علل الاستقلال» فلم يكن خالقاً 
ما بيّنا من الدّلالة» بل كان کاسباً ما» وله في كسّبه اختیاژ ع ما بيّنا. 


وأما قوهم: (وهو تفسيرٌ: لا حول ولا قوَّةٌ إلا بالله). معناه: لا حول لأحد ولا 


۱۳ 
حيلة لأحدٍ عن معصية الله إلا بعصّمة الله تعال» ولا قرَّةَ لأحد علن طاعة الله إلا بمعونة 
لله وهذا هو حقيقة العبوديّة؛ أن يكن العبدُ مفتقراً إلى الله تعال في العصمة عن 
المعاصي» والتّوفيق للطّاعات» ولذلك سم نش الله صلل اللّه عليه وسلّم في الخير 
الصحيح هذه الكلمة کنزا من کنوز ات وأجمعتٍ لاه عل كونها من فصول 
العقائد. 
e. 0‏ 
[ مشيئة الله تعالى نافذة ] 
وأا قوهم: (وكل شَيْءِ يجري بمشيئة الله تعالى وعلیه وقَدَرِهِ وقضایه» فغلبث 
مشيئثه المشيئاتٍ كُلهاء وغَلَبَ قضاژه ال كلّهاء يفعلٌ الله ما بشاث وهو غيدُ ظام أبداًء 
و 4 ' 
لا یسال عا يفعل» وهو يسألون). 
وإنَّا قالوا هذا الفصل کل تأكيداً لما سَبَقّ من كلماتهم فيم مضول. 
وما قوهم: (عَلَبَتْ مشيئثه المشيئاتٍ کله. وغلب قضاوّه احیل کلها» اثباث 


التوتديف ونفاذ الارادة كله تعالی» وهو مأخوذ من قوله تال : # لؤكات فهماً : مت 


لفسا چ [الأنبياء: ۲۲]» ومن قوله تعال: 8 كَمَلُلِمَا بريد 4 [البروج: (۱]» ومن 
۴ وان یمس اله بِصُرّ َد کاشک أ oT‏ 4 


[الأنعام: : ۷ ]. 


وقد سبق البيان فيا مضی أنَّ المعتزلة لا يمكنهم الاحتجاحٌ بأدلّة لاثم فان من 
مد مذهبهم أن الله تعالى شاء من کل كافر الإيهانَ وشاء الكافرٌ من نفسه الكفرّء فكان ما 


١ 
شاء الكافرٌ ولر يكن ما شاء الله فنفذت مشيئة الکافر ولر تنفذٌ مشيئة الله تعالی» وأيّ‎ 
تعجيز یکون أبلعَ من هذاء تعال الله عما يقول البطلون.‎ 

بل إرادةٌ الله تعال ومشيتته نافذةٌ في الكل بها سبق علمه في الازل» فمن سبق في 
علمه أنه يؤمن ويختار الایمان؛ آراد منه ذلك» ومن سبق في علمه أنه يكفر ويختار الكفر؛ 

وقالت العتزلهٌ: إن المشيئة المذكورة في الایات") هى مشيئة الجبرء أيّ: لو شاء 
لجبرهم علن الهدئء ولآمنوا جبراً وما أشركوا. 

قي لهمٌ: إِنَّ من مذهبكم أن المؤمنَ فاعل الایمان» والكافرٌ فاعل الكفرء وغذا 
نفیثم" أن يكو الله تعاك خالقاً لأفعال العباد وقلتُمٌ: لو كان الله تعالى خالقاً للإيهان 
والكفر؛ لكان بيّن المؤمنَ المطيعَ من الكافر العاصي فعلن هذا لو تََلّقّ فيهم الإيهانَ 
لكانَ هو المؤمنَ لا العباف فلا يتصوّر إيمائهم عل قولكم, ولر تلفذ مشيئشّه» فبطل على 


هود سم 


(۱) مراد الشارح بالآيات قوله تعال: سیم الین اا و سا ا مآ آشزکا ولا اڑا ولا رمتا 


۲ > 2 وو 


ر سح م ار زر اهام رك رقا قاع ل سر ی 
من يو كَدَلِك کذب اڏت من مله حي دافوا باسستا فل هل عندکم من علر تر جوه ا إن 


كوت إل ان رن سد إلا عضو 4 [الأنعام: ۱8۹-۱6۸ وقوله تعالی: و ول أل قَصْدٌ 


الیل وه اجار ولو سا مد کم ايت 4 [النحل: 19]. 
(۲) في الأصل: أثبتّم. ولا أدري كيف وقع ذلك. 


11° 


وأمًا قوهم: (في دعاء الأحياء وصدقتهم منفعةٌ للأموات). فهذا منهم تصریح 
بإثبات المنفعة للأمواتٍ من قبل دعاء الأحياء وصدقتهم. 


وإنَّا قالوا ذلك بدلالة التصوص الواردة بالدعای كقوله تعال: ۴ دغوا ركم 


د قاو ل علاطا عور م 


تضرعا وَحفَيَة اند لاحب لْمُعْكرت ه [الأعراف: ۵۵]» وقوله: 90 جاو من 
بعیوم بفولور را آغهر لنا وخوت أل سبو الین ولا مَل في فلوبتا نا 
َيب منوا رتاک روف َم 4 [الحشر: ۱۰]» ولأنَّ المؤمنين صاروا إخوةً بسبب 
الإيهان» فصارٌ بعضهم من بعض لاتحادهم في المعنى الجامع بينهم» وهو التوحيدٌ والعرفت 
ولذلك وَجَبَ صلاةٌ اميت علل الأحیای وقد وَعَدَ الله الإجابة بقوله تعال: ل وال 
ریک دوف أَسْنَحِبَ ل [غافر: ١٦]ء‏ فكانَ من الواجب علينا أن نعلمَ أنَّ الدعاء 
نفع سيت ارك بالدعاء والاستغفار للأحياء والأموات. إِذْ لا يأمرٌ الله تعالل ولا رسوله 
صلل الله عليه وسلم إلا بما ينفع. 

وأمَا قوهم: وني صدفتهم. أي وني صدقتهم أيضاً منفعةٌ للأمواتء ولا قالوا ذلك 
لا بت عندهم» لاد الق لأججل الوّمن اميت کالذعاء. 

وقد ورد في الخبر: تصدّقوا عن موتاکم. 

وقد روي أن النبيّ صلل الله عليه وسلم حضرت جنازةٌ بين يديه» فسألّ: هل عليه 
دیر"؟ فقیل: نعم» نقیل: هل تَرَكَ وفاء؟ فقیل: لاء فقال: صلوا عليه» فقال أبو قتادة 


1 


رضي لله عنه: يا رسول الله» وعلِيّ دينه» فصل علیه ثمّ سال : هل قضئ عنه؟ مرّتين» 
فقال: نعم» في الثانية أو في الثالثة» فقال عليه السلام: ان بردت مضجعه”"» وهذا نض 
في وصول منفعة صدقة ای إلى الیّت. 

اقا قوهم: (والله تعالى يستجيبُ الدّعوات» ويقضي الحاجاتِ» ويملكُ كلّ شيءِ 
ولا يملكه شيع فانما قالوا ذلك لا سَبَقَ بیائه من التصوص الواردة بالدّعاء وبالإجابة 
عند اجتماع شرائطٍ الاجابق لقوله تعال: +( یره یلو یی ای مت لیر وف 
يمبيعة وف بسک ورکی تازکبون 4 [البقرة: 6۰ وقوله تعال: أُجِيبٌ نَعَو لدع إا 
دعَانِ 4 [البقرة: ۱۸۲ ]. 


وزوي: تا له ما زر تفت لیا رل ال وما یستعجل؟ قال: 


(۱) لفظة (سأل) مطموسة في الأصل. 

(۲) روئ الإمامُ البخاريٌ في صحيحه في کتاب (امحوالات) من باب (إن أحال دين الميت على رجل 
جاز) من حديث سَلَمَةَ بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند النبيٌ صلل الله عليه وسلم» إذ 
أي بجنازة» فقالوا: صل عليهاء فقال: هل عليه دينٌ؟ قالوا: لاء قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا 
فصل عليه نم أن بجنازة آخری, فقالوا: يا رسول الله» صل عليهاء قال: هل عليه دينٌ؟ قیل: نعم» 
قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: ثلاثة دنانیی فصل عليهاء ثم أ بالثالثة» فقالوا: صل عليهاء قال: هل 
ترك شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فهل عليه دينٌ؟ قالوا: ثلاثة دنانير» قال: صلوا على صاحبکم. قال أبو 
قتادة: صل عليه يا رسول الله» وعلّ دینه» فصل عليه. 


۱۷ 
يقول: دعوت فلم يستجبٌ لي فیتراه الدعاء<؟. 


وروی أنه يستجابٌ للعبد للحال» وقد یستجاب له ویتأخر إلى وفاته» كما رُ رو أن 


7 72 


ام ور 


موسي دعا علل فرعون وان هارون» فجاءه الوحي: بت عرسا 
سیم 4 [یونس: ۸٩‏ وتأخر إل وقت بلوغ الأجل. 

وأا قوهم: (ويقضي الحاجاتِ» ویملك کل یی ولا يملكه شيء ۶ فانا قالوا 
ذلك إبانة لنفع الدعاءء وتضرّعاً بأنَ الله تعال المسؤول لملك كل شيء» ولا يملكه شي 


ولا یتعذر عليه شیم لأنه یقول للشيء: كن فيكونٌ» وهو كريحٌ ومّابٌء يعطي المسألاتٍ» 
وجيب الدّعوات» جوادٌ قادرٌ علل قضاء الحاجاث. 


وتا قوهم: (ولا غنی عنه طرفةً عین) فنا قالوا ذلك لأن ما سوئ الله تعالل 
۰ ا 2 292 2 4 3 
عاجز عن دَرَلكٍ ما بریده مقهورٌ بقهر الربوبيّة مذلل بعر الألوهيّةء مفتقرٌ بلزوم نقص 


الا ولا يتنك عن الحوائجء قال الله تعالل: ای اش انا راء إلى ان ونر 


ام لحمد 4 [فاطر: ۲۱۵ فذكّرنا هذا حا على الدعای وتحقيقاً لافتقار العباد إلى الله 
تال 


(۱) روئ الإمامٌ البخ ري في صحيحه في کتاب (الدعوات) من باب (یستجاب للعبد ما ریعجل) من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: یستجاب لأحدكم ما لر 
يعجل» يقول: دعوت فلم يستجبٌ لي. 


۱2۸ 
وقد عَرَفَ كل من تأمّل في نفسه أن كوئّه بالله» وقيامّه به» وبقاءه به إِذْ کل تفس 
العید وکل لحة و حظة تو جد منه» فانا تحّث بإنشاء الله تعالل› فیلازمه الافتقاز 

9 ۰ 

إليه في کل طرفة عينٍ. 

وأمَا قوهم: (ومن استغنی عن الله طرفة عین فقد كَمَرٌ). 

قال القاضى أبو حفص: معناه: مَنّ رأئ نفسه مستغنياً عن الله طرفة عين فقد كفرء 
أن الافتقاز سد لازن للحت اة والاستخناء فة ريو فاذا ظرٌ العبد أنه 
مستفن عن الربٌ جل ذکره صار جاهلاً بالله تعالی» مُشارکاً في صفة الربوبيّة فیکون 
کافرا؛ وکان من أهل الحَيّن بفتح امحاء» أيّ صارّ من مل الهلاك. 

[ معنی عضب الله تعالی ورضاة ] 

ثمّ ذکر الطحاويٌ رضي الله عنه عقيدئَّهم في وصف الله تعال بالغضب والرّضا. 

وأا قوهم: (والله تعالی يغضبٌ ويرضىء لا کأحد من الوری» وان قالوا ذلك 
لقوله تعالى: #إ عضو عم 4 [الفاتحة: ۷]ء قال المفسّرون: غير المغضوب عليهم» 
هم الذين أنعمٌ الله عليهم بالكونٍ علل الصّراطٍ المستقيم» والمغضوب عليهم الیهود وكذا 
کل من كفر بالله وعاند آياتّهء وقال تعالل: 3 وَعَضْبَأَنَهُ عَليِهِم * [الفتح: " ]» وقال تعالل 


۹ ۶ درو عو هر سور 


في وصف نفسه بالمحبّة: + صوق يأ الله يقوم هم موه £ [المائدة: 5 0] وقال تعالل: 


ر 


ون هب ویر ویب هریت 4 [البقرة: ۲۲۲]» فدلت هذه الآياتُ على ثبوت 


8 
- چم 


۱۹۹ 
هذه الصفات له تعاك» ولکتها ليست على ما هي صفاتٌ لناء لأنها فينا صفاتَ علل تار 
أحوالناء فد الغضب في المخلوقٍ عبارةٌ عن حى القلب» فیجهر عنده اج وتنتفخ 
الاوداخ والرّضا نظهرٌ عنده نضارةٌ في الوّجْهِ وسرو في النفس» والمحبّةٌ ميلان الطبع 
وغليانٌ القلب» والله تعال یتعال عن التغيّر وتبدّل الصّفات. 
[ عبارةٌ مَحْكَمَةٌ في بات الصَّفَاتِ ] 

فتقول: 

* با صفاث الله تعالى على ما وَرَدَ في الکتاب والسّنّة المتواترق لا كصفاتِ 
الخلوقین. 

[ القول في الصَّحابَةٍ رضوانْ الله علیهم ] 

ثم ذكر الطحاوي قولهم في الصحابة رضي الله عنهم. 

وأمَا قولهم: (ونحبٌ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبا قالوا ذلك 
لأهم بذلوا مجهودهم في إظهار دين الله تعال في حياة رسول الله صل الله عليه وسلم في 
ول الأمر بتحمُّل الملامة من الأقارب والأباعد, ثم تحمّلوا تعذيب الجبابرة اهم ثم نا 
هاجرٌ رسول الله صلل الله عليه وسلم هاجروا إليه» وترکوا دیازهم وأمواهم. 


وأمًا الضحدابة من الانصار؛ فإنهم آوَوا وتصروا. 


ثمّ كلهم جاهدوا بين يدي رسول الله صلل الله عليه وسلم وقاتلوا جميع الأعداء 


۱۷۰ 


في ذاتِ الله تعاك لاعلاء کلمته واظهار دينه وأجمعوا كلهم عن نقل الکتاب السیاوی» 
وهو القرآن بالأحرف السبعة المنزلة» ونقلوا أحكام الشَّرِيعةٍ العزيزة الموّسّسة عل الوّحَي 
السياوي. فقاموا في جهادٍ أعداء الله تعالى وتبليغ شريعته مقام رسول الله صل الله عليه 
وسلم» وظهرت نصيحتّهم لله تعالل ولرسوله صلل الله عليه وسلم» فوّجَبَ متابعتّهم 
ف 

وأا قوهم: (ولا نفرط في مب أحدٍ منهم» فاناقالوا ذلك لأنَّ الإفراط في الشيء 
يوجبُ الفسات ألا ترئ أن قوم أفرّطوا في حبٌّ علمٌ رضي الله عنه» فَخُذِلوا بالوقيعة في 
أي بكر وعمرٌء ورفضوهما مع عظيم فَضَلِهما لثابِ بالنصوص التواترة وإجماع الصحابة 
عل خلافته|؟ وبإتمام خلافتهیا كان ظهورٌ 0 وبالاتیان بوجوب طاعتهیا شَكَرَهُم 
الله تعال بقوله: ۶ يكلا لزي ءامتا من یرد منکم عن ديزو فسوف ین هبور یم ووت ذو 


f ^‏ م کک ےہ ی 
عل الْموَمِنينَ ع عرو عل عل گر ثور ف میرن مه لام ذال فضل 4 دؤنيه من 


مر مت رم زوم رمغ 5 م ساح سسا و ىو 

اه وم تس نم 5 وبقوله تعالل: # وما مد لا رسو قد خَلَتَ ین تب 
م ووو 2 1 و س 2 2( E el‏ صخر يه 0 مر 
آارسل أَهَإيْن ما e‏ عقبيه فلن يضر الله سا 


وسیحری ی ال ال نکر لتلحكريَ 4 [آل عمران: 6 وببركة طاعتها د تَصَرَهُم الله لله تعالن ۱ 
e E‏ 
2 ال 
وقد قال,رسول الله صل الله عليه وسلم لعل رضي الله عنه: يبلك فيك اثنان: 
مبخش فرط وحبٌّ مُفْرط ألا ترئ أن النصارئ أفرطوا في خب عیسین صلواتٌ الله 


عليه وسلامه. فادّعول بعضهم فيه الألوهيّة. وبعضهم الشركة وبعضهم التبوة 


۱۷۱ 

والولديّة؟ 

وآما توضم: (ولا نتا من ال ب منهم)» فنیا قالوا ذلك لأنه إر يوجدٌ منهم ما 
يوجبُ البراءةً عنهم» بل ظهرٌ وتحقَّقٌ منهم ما ملاً لارض تسبيحاً وتهليلاً وتمجيداً 
وعلّموا الناسّ شريعة خاتم این محمد صل الله عليه وسلم: فرّجَبَ حيّهم والاقتداءُ 
ہم لان اللہ تعلق قال: خلت رض أمَهُعَنِالْمؤْمِني ذ ایک مت اجره مایق 
قلوییم فک که عم واتبهم فتدا یبا )4 [الفتح: ۱۸ فقد آخبر الله تعالل أنه 
رَضِيَ عنهم وعلم ما في قلوبهم. 

وأا قوهم: (ونبغض من يبغضهم وبغير ال يذکُرّهم. ولا نذگُرهم إلا بخیر)» 
وا قالوا ذلك لا حُبّهم يقتضي حب الدّين لما بذلوا أرواحهم وأموالهم حبّا لله تعال 
نصرةً لدينه» فمنّ أبغضهم فن ذلك لبغضه الدين. 

وأا قوهم: (وحبهم دين وإيهانٌ»» فإ قالوا ذلك تأكيداً لما تقدّم من قوهم» عم 
أن ُبّهم ليس بطبيعي كا يحب أحدُنا ماله وولدّه؛ وإلّا نحيّهم هذا الدّين المرضيٌ الذي 
ارتضاه الله تعال دیناً هم» لقوله تعال: لَوَرَضِيتٌ لک الاسکم دیا £ [المائدة: ۳]» 
ولقوله: # نیک عند ال الاس کم [آل عمران: .]١9‏ 

وقد قال تعال في وصَفب الصَحابة: + مد رو تلان وان مق فتاه علق ال کار 


و یس رھ 2 کل وک بء ي ی 2 


رجاء ء بينهم ترد سجدا يعون فضلا من أله ونا يكام ف وجوهه من أ 
ا ۹ سط مس مور 


کلک مق رن وسل ف لانيل كزرع آخرج شطعه. ارده قاستَفاظ فاس وی ڪل سوقو- 


۱۷۲ 


مب ارم بیط ع انار ود مله آي انوا یلوا للحت مهم مَمْفرَهٌ جرا 
رق ی E‏ ان ربب الال ل BR‏ 
كاف لأنَّ الله تعال أخبرَ أنه يغيظٌ بهم الكفّاره وذلك لأنَّ مَنْ إريعتقدٌ حقيّة هذا الدّين 
24 5 : 0 9 ی 7 
يبغضهم لا سبق من عظيم عنايتهم بأمر الدين» حتئ بذلوا مهجتهم في نصرة الدين 
وإعزازه» فكانَ بعص من يبغضهم نتيجةً التّفاق وحُبّثِ الاعتقاده فتكونُ عداوثهم 
عداوةً لدين الإسلام» وذلك كفرٌ ونفاق وطغيانٌ» وحم دين ولیمان. 
2 5" 0 
[ الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ] 

ثم ذكر الطْحاويٌ عقيدتَّهم في الخلافة بعد رسول الله صل الله عليه وسلّم. 

وأمَا قوهم: (ونثبت لا بمدرسول ال اه علیه وسلم ا ن نكر 
الصّدِيقٍ رَضِيَ الله عنه» تفضيلاً لهء وتقدياً على جميع الأمّة ة)» فإنَّا قالوا ذلك لأنَّ الصّحابة 
أجمعوا علل إمامته» وبايعوه» فإجماعهم كاية من كتاب الله تعال. 

وقد أجمعَ المهاجرون والأنصارٌ على إمامته» وفيهم أصحابٌ بيعة الرّضوانء فلا 
يتصوّر إجماعٌ الصحابة علل خلافته» وتقديمُهم إيّاه على غيره إلا لكونه أفضلّهم» حتن 
قال له عل رَضِيَ الله عنه: رَضِيَكَ رسول الله صل الله عليه وسلَّم لدينناء أفلا نرضاكً 
لدنيانا؟ وقال له آیضا: قدّمك رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فلا تُوَّحَرُك اراد بذلك 
مر رسول الله صلل الله عليه وسلم واستخلاقه لاه عل الصّلاة في مَرَضٍ موته» ولیس 
کي أَهَمَ مخ انور الد + ولا رکن بعد التوضيده أعظمٌ من الصّلاق فكان استخلافه 


عليها وأَمّرُه اَن يصب بالتاس دلالةٌ ظاهرةً على خلافته. 


غوف ر سجر ES‏ 


وعلل أنه رُرِيَ أنه 3 اليوم الاول وژوي أنه بايعه بعد رین ليله وژوي أنه 
بایعه بعد سِنَّةٍ آشهر حن قِضَتٌ فاطمة رَضِيَ الله عنهاء وتصديقٌ الزواة واجبٌ فا لا 
يخالفٌ الکتاب والسِّنَّةَ الواضحة والإجماع» لاتم أمناءٌ الدّينَء فيحمل ذلك ت عن الاعادة 
مراراً؛ بای في اليوم الاوّل وبعد أربعينَ ليلة» وبعد متَة آشهر للتأكيد والاحکام؛ 
اا یی 3 ل يي را رد سول الله 


و م, ت : 

وأا قوهم: (شم لعمرٌ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه). 

معناه: تم نب الخلافةٌ لعُمَرَ بن الخطاب» وتا قالوا ذلك لأنه قد ثبت بالأدة 
الوجبة م یه خلافة أبي بكر رَضِيَ الله عنه» و قد أوصين بها لعمر رضي الله عند 
زات الحا اة ع عل به 

وأمَا قوهم: ثم لعثیان رضي الله عنه). 

معناه: ثم نثبثُ الخلافة ان بن عم رضي الله عنه» لأنَّ مر رَضِيَ الله عنه 
زرم ۳۳ 1 a‏ ۳ و ا كي گس 
جَعَل الأمرّ شوری بين تة تفر من الصّحابة كلهم مشهودٌ هم بالجنّة فائفق ریم على 
عثیانٌ» واتّفقت الصحابة علل مبایعته. 


۱۷ 
وأا قوهم: (شمٌ للع رَضِيَ الله عنه). 
معنا: ثم ثثبثُ الخلافةٌ لعل بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه» وقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: الخلافةٌ بعدي ثلاثونَ سَنَدَّ وكان تمامٌ ذلك في خلافة عل رَضِيَ الله عنه. 
وأما قوضم: (وه هم الخلفاءٌ الرَاشْدونَ» والأئمة الهدیون). 
آرادوا ان هرلا ساروا سر رسول :اه صل الله عليه وسل ولر یلوا عن 
طريقته في شيء. 
[ الصحاية بة المع المبسّرونَ بالج ] 
شم ذکروا أقوالهم في الِعَكَرَةٍ الشهود هم بابسْةء فقالوا: 
all‏ > اذ 7 1 57 a‏ 6 پر ۵2 مر و 
(وإِنَّ العَشرة الذين ستاهُم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبَشْرَّهُم بالجنة نشهد 
14 2 00 5 1 0 2 ۰ 
لهم بالجنّة» على ما سهد هم رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقوله الحق» وهُمْ: آبو بکر 
وعمر وعشان» وعل» وطلحة. والژبی وسعد. وسعید. وعبد الرحمن بن عوف» وأبو 
عبيدة بن امحراح» رضوانْ الله علیهم). 
تا تسمیتهم للعَشَرةٍ الذکورین بأسائهم؛ فلا صرّحوا بذکرهم بأسمائهم لا 
تواترتٍ الأخبارٌ بذلك والخبرٌ التواتز موجبٌ للعلم کالسموع من رسول الله صلل الله 


4 
GC‏ 
۷ 
ج 
ا 
3 
3 


فضل التاس بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم من 


۱۷6۵ 
وجهين: 


- أحدهما: تقديم رسول الله صلل الله عليه وسلم یاه علن المبشرينّ بالجنّة بالذكر 
لد هو إخبارٌ عن ال الاو وهو صلواتٌ الله عليه وسلم يخير عن 
الوَحي الذي یوحی إليه. 

- والثاني: ذکژه إياه اکن وهو دلیل على الإكرام والتفخيم وؤْكرٌ من بَعَدَهٌ 
بأسائهم من غير تكنية» وفيه دلالةٌ عل ورود الوخي في حقه بالكنيّة. 


وأما قوهم: (وتَشْهَدٌ هم بالجئّة على ما هد هم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم» 
وقوله اطمق)» فا صرّحوا بلفظ الشهادة هم بالجنَّة بثبوتِ العلم بذلك بالتّقل المتواتر 
عن النبيّ صلل الله عليه وسلم» كالمسموع منه مُشافهةء وذلك يوجبُ العلم قطعاًء 
فالشّهادةٌ عبارةٌ عن عم العيان» علل ما رُوِيَ عن الب صلل الله عليه وسلم أنه نظر إل 
التهمن فقال لرجل من أصحابه: على مثلها فاشْهَدٌ. 

وأا قوطم: (وهم من هذه الأة» ۳ وصفوهم بالامانت وأنهم آمناء هذه 
الأئة لشهادة ار سول صل الله عليه وسلم لهم ببس تعب بأسرائهم اي الساويّ 
لعظيم أمانتهم» وشريفي مناقبهم المذكورة في الكتب المنزلة» ولعظيم جهاوهم في حراسة 
الاک ونُصدَةَالملّةٍ, 

ثم ذكروا قولهم في ساثئر الصحابة والصحابيّاتِ» فقالوا: ومَنْ أحسن القول في 


أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم وأزواجه وذرّيّاتِه فقد بر من التفاق» ولا 


۱۷۹ 


قالوا ذلك لأنَّ احسان أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم في رة ة الدين الق 
ونصيحة الخلق قد طَبَّقَّ العلرّشرقاً وغربء فكذلك أزواجٌ النبيّ صل الله عليه وسلم من 
ها المؤمنينَ» وأَحْسَنّ في صحبة خاتم النبيّنَ صلوات الله عليه وسلامه» ول علوم 
الدين» فلهن حُرْمَةٌ الاگهات. 


وأمّا يانه عليه السلام؛ ذ فهم المطهّرونَ من الأدناس» ا الناس فوّجَبَ 
اسان في موالاتبم ومبايعتهم. فان ذلك ابه الایان وعلامة 2 الراءة من الشفاق» 5 
إساءَةً القول في أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات وذریّاته 
الطاهرينَ» انا يكون لخبثِ ا وسوء الاعتقای فنعودٌ بالله من الخذلان. 


3 


وان ی فار ا ا آحس و ا 
ل ل 


رو 


ا 
ثم ذکروا قوم في علیاء السَّلفِء فقالوا: 
(وغلماء الم من الصّالحين والتّابعين ومن بعدَهُم من أهلٍ الأثر والخن 
لاله والّظر؛ لايُذكَرونَ إلا بابحمیل» ومن ذَكَرَهُم بسوءٍ فهو على غير السّبيلِ). 
قال القاضي أبو حفص: ونیا قالوا ذلك لأنَّ تعظيم هؤلاءِ وتوقبرهم من تعظيم 
الذین» وهم خلفاءً رسول الله ص الله عليه وسلم في تبليغ الشَّرِيعةٍ إل النّاسء فوّجَبَ 


۱۷ 
توقِيرُهم وتعظیمهم واتباعهم. 


وقد قال تعال: ۶ وَالْمَؤْمبُونَ والمومتت بعصم آزیاه بعش 4 [التوبة: ۷۱ فمن 
ذَكَرَهُم بسوء فقد عَدَّلَ عن سبيل الوالاة الديتيّة» وذلك من علاماتٍ التفاق. 


[ الولاية والنْبّةٌ وكراماتٌ الأولياء ] 
ثم ذكروا قولهم في رتبة الولاية والتُبوّة» فقالوا: 
(ولا نفضلٌ أحداً من الأولياء على أحدٍ من الأنبياء صلواتُ الله عليهم أجمعينٌ 
ونقول: نب واحد أَفْضَلُ من جميع الأَولياء). 
قال القاضي آبو حفص الغزنوي: 


وتا قالوا ذلك را وإبطالاً لقول بعض المتصوّفة إن مَنْ بلغ أقُصى ۾ درجة أمل 
الولاية والمعرفة كان أفضل حلت الله تعال» ی ری در 
من الائمة ة علل الأنبياء صلوات الله عليه وهذا باطل. لأنَّ الول إا يستحقٌ الولايةً 
اثباعه النبيّ واقتدایه به في طاعة الله تعال علل شریعیه فیستحیل أن یکون أفضل منه أو 
مثلّ» ولأنَّ النبييّ صل الله عليه وسلم قد بَلَعَ درجة أَمِنَ من السّقوط عنها بِالرّسالةٍ 
وال 


2 يننا 


4 


وقد قال تعلك: + أَمَمأَعَلَمُ حَيتُ جع رسَالتَهُ 4 [الأنعام: 5 »]١17‏ فیستحیل أن 


يوازيّه في المَضْل من لا يبلغ تلك الدّرجة. 


۱۷۸ 
ت و مه ۳ ۳ یه و 
وأمَا قوهم: (ونؤمن بها جاء من كراماتهم؛ وصّح عن الثقات من روایاتهم). 
قال الغزنوي: هذا منهمٌ إثباتٌ لکراماتهم. 
والمعتزلةٌ أَنْكَرَتٌ کرامات الاولیای وزعموا ها تشبه معجزاتِ الأنبياء صلواث 
الله عليهم» فیقع الالتباسٌ بين النبيٌ والولٌ وهذا منهم خلافٌ لأدلّة الکتاب والأخبار» 
فإِنَّ كراماتٍ أصحاب الكهف من نحو لبثهم ثلاثمئة سنة وزيادة تِسّع نیاما؛ لقوله تعاى: 
+ سم قاطا وم رود )4 [الكهف: ۱۸ من غير أكل وشرب. والبشرٌ لا يبقى 
حي بلا طعام ولا شراب في العادة أياماً كثيرة فضلاً من أن یقی مد مديدة» وکذلك ار 
م* » E‏ موه A‏ م5 » ف اونا مه مه 
بل ثياممم في تلك المدّة المذكورة» ولر تطل أظفارهم» ول يبل شبابُهم في ثلاثمئة سَنق 
ورم يستولي على الانسان فيا دون تمام مثة سنةء وهذه الكراماتٌ کلها كانت لأصحاب 
الكهف في تلك المدَّة المذكورة في الكتاب. 
وتا الأخبارٌ في كراماتٍ الأولياء أكثرُ من أن تحصئن. 
o‏ و و 
[ أشراط السَّاعَةٍ ] 
2 ۰ مب ۾ ]۸ 3 
ثم ذکروا عقيدتهم في آشراط السَاعة فقالوا: 
ونؤمنٌ بخروج الدجال» ونزول عیسی بن مریم من السَّماءء ونومن بطلوع 


قال القاضي آبو حفص: وتا قالوا چذه الأمور وهي من الأخبار السیاویّته وقد 


۱۷۹ 
تواترٌ نقلها نقلاً يوجبٌ العلمَ بها لاتصاله بنا عن صاحب الوّحَيء فيجبٌ الاعتقاد 
بوجودها في المستقبل علل ما تواترٌ التَقل بهاء لأثها تواترت عمن شَّهِدَتٌ له المعجزاتٌ 
بالرّسالةٍ والعضّمةٍ عن الباطل» فيتحمّقُ وجودها لأوقاتها. 

ومن هذه الأشراطٍ ما یکون عندها عَلّقُ باب التَّوبةِِ فلا یقبل عند وقوعها من 
ات توه ولان كافر اسلا وهي طلغ لس من ناه وخروج دا کلم 
اس 

شم ذکر آقواهم في الأشیاء المنافية للشَّرِيعةِ. 

وقالوا: (ولا نصدّقٌ كاهناً ولا عدافاً). 

قال القاضي أبو حفص: ون قالوا بتکذیب الکاهن والعرّاف, والكاهنٌ والعراف 
اسم عامٌ لكل مَنْ یتوص عم عَیب فيندرجٌ تحته المنجّمُ؛ لأ الاطلاع على الغيب غيدُ 
مکن لا لمن ارتضاة الله تعال من أنبيائه ورُسلِهء على ما قال الله تعاك: #إ عدم الْمَيّبٍ قلا 
یرک وه تا © لمن آرت ين رشو ل إل سا من یه وین حصنا 4 
[الجن: ۲۷-۲۲ ]. 

وقد صح عن رسول الله صلل الله عليه وسلم أنه قال: من أتئ کاهناً أو عرّافاً 
فصدّقهء فقد کر با أَنْزِلَ علل محمّد صل الله عليه وسله”". 


(۱) رواه أحمد في السند وغيره. وفي بعض الألفاظ: فقد بر ما آنزل الله على محمد 


۱۸۰ 
5 و ت ۶ وه و 

وأا قوهم: (ولا مَنْ يدعي شيئا بخلافي الكتاب والسَّنةٍ وإجماع الأمّة) 

فتاه" ولا نصدّقٌ مَنْ يدعي شيئاً بخلافٍ هذه احج لگنا دُعينا إلى العمل بهذه 
الحججء لان ۹ حَجّةَ الله تعال غالب ملزمةٌ فثبت أن من يخالفها مدحوض مغلوبٌ» فكل 
من اع شيئاً بخلاف هذه احجج فيا يرجع إك عَقَدِ وديانة كان هوی باطلك وکذا کل 
من ادّعئ شيئاً فيها يرجع ال سعود ونحوس كان رجا بالغیب» عل ما مر بیان بطلانه في 
الکاهن والعرّاف. 

نم ذکروا عقيدّتهم في تحقيق الجماعة» وابطال الفرقة. 

وأمَا قوهم: (والفرقة زيغاً وعذابا). 

معناة: ونری الفرقةً زيغاً وعذابا» وإنَّا قالوا ذلك لقوله تعال: ۷ ولاتکُونا کلب 
مرا توا نب ما ماه ایت ویک کم عَدَابُ عفیم 4 [آل عمران: ۱۰۵ ]» ولا 
تواتر ال الموجبُ للعلم عن رسول الله صلل الله عليه وسلم: من فارق الجماعة يد شير 
فقد خلم ربقة الإسلام من عة عنقهو". 


(۱) أخرج البخاري ومسلمٌ في صحيحيهم| من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلل الله 
عليه وسلّم قال: «مَنَ رأئ من أميره شيئاً یکرهه فليصيرٌ عليه» فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا 
مات ميتةٌ جاهليّةً». واللفظٌ للبخاريٌ. ورواه بلفظ الشارح آبو داود والترمذي. 


۱۸۱ 
الله عنه أنه قال: ما الأمرٌ إلا ما جاء به القرآن ودعا إليه الب صلل الله عليه وسلم» وکان 
عليه أصحابُه» حتّی تفرّق الناس» فأمّا ما سوئ ذلك فمبتدَعٌ محدثٌ. 
ثم ذكرنا تفسيرٌ الدّين والاسلام الذي دانوا الله عر وجل بهء فقالوا: 


(ودينٌ الله في الساء والأرض واحدّء وهو الاسلام قال الله تعالی: إِنَّ الک 
عند هلاسم 4 [آل عمران: 19]. وقال: ‏ وَرَضِيتٌ لَكُم الاسکم ويا £ [المائدة: 
۳ فلا الاسلام هو دين الله عر ۳ الذي تعبَّدَ به عباه من الأوَّلِينَ والاخرین 
وارتضاهٌ ديناً لأهل الّماواتِ والأَرَضينَ» وبعت للدَّعوةٍ إليه الأنبياء والمرسلينَ» وهو في 
الحقيقة إسلامٌ العبدٍ نفسّه مع كليّةٍ الأشياء لله رب العالمينَ» سال له تعاى» بلا إشراك 
بغيره في شيء منها؛ لا في ملك ولا في انشا ولا حكم, ولا تقدير. 


وأا قوهم: (وهو بين العُلُوٌّ والتقصير)ء أيّ: إنَّ الاسلام الذي هو دين الله عر 
وجل بينَ الغلرٌ والتّقصيرء وإِنَّا قال ذلك لاد الميل إلى أَحَدٍ الطَّرفِينِ خروجٌ عن 
الاستقامة» والغلوٌ هو المجاوزةٌ عن الحدٌ الجعول له والتقصيد نزول" عن الحدٌ المجعول 
ل وکل واحدٍ منهما منمومٌ وباطل لخروجه عن ی والحنٌّ» فالدينُ الحقّ هو وَصْفُ 
الله تعالل بها وَصَفَ به نفسّه بقوله: د شی نز لسَمِيعٌ الد 4 


(۱) في الأصل: يزول. 


A۲ 


لم جيذ وکم بوکد © وم یکین لم فوا د © £ [الإخلاص: .]٤ -١‏ 
وهو الح الذي قامت به الساوات والأرض» وهو العا الذي جاءتٌ به الكتبُ 
السّماويةٌ والوٌُسلٌ الذين هم قادةٌ الخليقة. 

شم غَلَّت اليهودٌُ بقوهم: إن الباري تعالى جسم مُركَبٌ على مثال صورة البشر 
وتبعتهم علل ذلك المشبّهةُ من هذه الأمّة. والقدريّةٌ قَصَّرَتَ بتفي قُدَرَةِ تخلیی الأفعال 
عن الله تعالل. 

وأا قوهم: (وبين التشبيه والتعطيل)» أي: الإسلام الذي هو دين الله تعال» هو 
إثباتُ الأساء والصّفاتٍ علل ما جاءتٌ به الب والرّسلٌء من غير تشبيه» ولا تعطيل» 
كا فعلت المعتزلةء حيث نفوا عنه العلمَ والقدرةً والسَمَحَ والبَصَرّ والإرادة والتخلیق 
والتکوین» ونحوها. 
اللي eT‏ ول yS‏ 
غير إثباتٍ قدرة تخليتق الأفعال. 

وتا قوهم: (وبينَ الأَمْنِ واليَأس)» أيّ: إنَّ الإسلامَ الذي هو دين الله تعال هو أن 
یکت العبٌ بين الخوفي وال جای وهو حقيقةٌ العبوديِّة» إذَ یامن عا أَوْعَدَ ظَنَّ العجز 
عن العقاب» وفي الوياس عن رحمته 3 العجز عن العفو وهما ينقلان عن لَه 
والإسلام» وهو إسلام العبد نفسّه مع جميع الأشياء لله تعالن» فا لحكمه. والانقياد 


۱۸۳ 

لأوامره» والاجتناب لنواهیه. 

وأمَا قوهم: (فهذا ديئنا واعتقانا؛ ظاهراً وباطنا). 

قال القاضي أبو حفص الغزنوي: بِيّنوا بهذا القول وجوت الاعتقاد بجميع ما 
: 3 0 3 7 
ذكروا من أصول الدّين والتّوحيده وبا ذكروا من فصول العقائدٍ في الظَاهرٍ والباطنء إذ 
الخالفة بين الظاهر والباطن من أوصاف المافقينَ» وهم في الدَرّك الأسفلء واتحا“ 
الظاهر والباطن في اعتقاد احق دینْ الأنبياء والمؤمنينَ» فوَجَبَ الاعتقادٌ بهذه الاشیاء التى 
قامت بثبوتها وحقيّتها الحججٌ القاطعةٌ؛ ظاهراً وباطناً. 

وأا قوهم: (ونحنٌ برآء إلى الله من کل مَنْ خالفنا في الذي ذکرناه وبيّاةُ). 

7 ۶ ر 0 5 1 3 

قال القاضي آبو خفص: وانا قالوا هذا؛ لأن ما ذکروا من أصول التوحید وسائر 
فصول العقائدٍ قامت على حقيّتها خجَجٌ الكتاب, والسُّنَّةٍ الواضحة؛ واجماغ الأَمّةٍ 
الماديةء وبراهینْ العقول المستقيمة. 

وهو دين الله عرّ وجل الذي دان به الأنبياءٌ والمرسلونٌ وعباده المؤمنونٌ. 

ما قوهم: (ونسأل الله تعالى أنْ يثنا على الإبمان» ويختم لنا به). 

قال القاضي أبو حفص: وا سألوا بات على دين الإسلام لا ذلك من أَمَمٌ 
أمور الدّين» و دا انا والأخيار. 


(۱) في الأصل: وإيجاد. 


0 


0070 


قال الله تعالل خبراً عن يوسُفَ صلواث الله علیه: نی سلما وألحقنی 
بلط 4 [يوسف: ۱۰۱ وتمِّموا سؤاهم بطلب العِصّمَةٍ مما يناني عقائد أهل 
ات فقالوا: 

(وأنْ يعصمنا من الأهواء الختلفة» وإنَّا سألوا العِصّمَةَ عن هذه الأشياء التي 
کوان ااا انا أهواءَهم» وخالفوا نصوص الكتاب ا وإجماع 
السّلف الصّالحء وتَعلقو] بشبهاتٍ بهوی آنفسهي الوا ارهز ERE‏ 2 
الحجج» والسّلفُ الصالح اعتمدوا الحججّ, فتأيّدت عقوم باحجج. فاهتدواء وأهل 
الأهواء عارضوا الحججّ بأهوائهم» فزاغواء لأن الهوى عدو الحقّء ومتَِّعٌ عدر الق لا 
یکونْ وی له» فوَجَب التبزي ها يوجبٌ عداوة احق 


وکذا؛ سألوا العصمة عن ال راء التفرقة لأنَّ المذكورينَ وأشبامّهم تفرّقوا بآرائهم 


عن الصّراط الستقیم. 
وأمَا قوهم: (مثل المشبهة والجهميّة والجبريَّةٍ والقدريّةء وغيرهم من الذين 
خالفوا الجماعة. وحالفوا الضلالة). 


هذا منهمٌ تفسيرٌ لا ذكَروا م مِنْ مل الأهواء المختلفة» والاراء التفرقت والذاهب 
ری فبدؤوا بالمشبّهة لما سَبَقٌّ بيأثه من اشتهال مذاهيهم على تجسیم الصّانع القديم» 


(۱) في الأصل: بما. 


۱۸۰۵ 
وتشبيههم لاه بالبشس علل إبطال التّوحید» وترکهم للتصوص المُحْكَمَة واباعهم 
لظواهر ار والحدودٍ والتّناهى. 
م تتلوهُم”" مهم لخبث عقائدهم الشتملة علل تعطيل الضّانع عزَّ اسم 
e‏ 
شم تتلوهُم القدريّةٌ والمعتزلة؛ لنفيهم عن الله تعال صفاتِ الذَاتِ والفعل جميعاً 
ولإثباتهم لأنفسهم ولکل فاعل مختار ۲۳ قدرة تخلیق الأفعال. 
نم ألحقوا بهم سائرٌ أَمل الأهواء بقوهم: (وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة 
وحالفوا الضلالة). بطل م فارق اجماعة في العقائد» ولازم البدعق والتحق بم لتق 
ذکرهم في استحقاقٍ الوعبد الوارد في ابر التواتر الذي هو دلیل من دلائل اوق حيثٌ 
ا ا ي التي تکون علل ما 
كان هو عليه وأصحابه م مق تحقق وجود التَمَرّقَ بعده صلل الله عليه وسلمء > علن ما 
أخبرَ» نعوذ بالله من الخلاف والفرقة. 
نم قالوا: (ونحن برآءٌ منهم وهم عندنا اذل أردياء). 


قال القاضي آبو حفص وغیره: نا تبرژوا منهم وسَمَوَهُم ضلالا وأردياء خلافهم 


(۱) في الأصل: نتوهم. 
)۲( في الأصل: تمادت ودرج. 


۱۸۹ 
حجم الکتاب. 
وأتا قوهم: (والسّنّة المتواترة» وإجماع الآمّة الهادية)» ولدخوهم تحت الوعید 


الوارده وتحقق نعتٍ الفرق المذكورة في الخبر التواتر فيهم» بخلافهم للجاعة في العقائد 


2 


tho 


0 


و ۶و 


و 
التي دانوا بهاء وقال رسول الله صلل الله عليه وسلم: لا تجتمع متي على ضلا ل وقال: 
بذ اله عل لاعت فمن سَد عَذَ ف لار“ 


نعود بالله من الخذلان والفرقةء ونسأل الله تعلل أن يتوفانا على لزوم السٍَ 


والجماعة بمنّه وكَرَمِه. 


4 
» 


تم شرح العقائدٍ بحمد الله وعونه 


وصل الله على سیدنا حك وعلى آله وصخبه وسَلْم تسلياً كثيرا ”© 


(۱) قال الامامْ البيضاوي في النهاج الاصولّ: الاجماغ حجة خلافاً للتظام والشيعة والخوارج» لنا 
وجوه... الثالث: قال الب صلل الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي علل خطا» ونظائره» فإنها وان ر 
تتواتر آحادهاء لكن القدر المشترك بينها متواترٌ. اه 

(۲) رواه الترمذيٌ» واحاکم في الستدرك وغيدهما. وقال الترمذيٌّ: وتفسیر الجماعة عند أهل العلم 
هم: هل الفقه والعلم والحديث. 

(۳) تم مت الكتاب. يقول محقه عفا الله عنه: أتممت تحقيق الكتاب يوم الأربعاء ۲۳ جمادی الأولى 
۲ من المجرة علن صاحبها أفضل الصلاة والتسليم» ا هو قدره العظیم؛ وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أنَّ محمداً رسول الله اللهم اتم لنا باحسنی. 


۱۸۷ 


رسالة في 
بطلان قيام الحوادث بذات الله 


و 
۲ 1 ا 
تعال حده وتبارك اسمه 
بياناً انقطاع ابن تيميّة ومتابعیه عن العقيدة الطّحاويّة 


وأنموذجاً على الاختلاف الاعتقادي في الطالب العالية 2١‏ / 


جادالله بسام 


١9 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلل آله وصحبه 


أجمعين.» وبعد؟ 


غنيٌّ عن البيان أنَّ العقائد هي أعظم کوامن أمَّة محمد صل الله عليه وسلم با 
استودع فيها من حقائق نافذة» وبا ينبغي أن يتأسّس عليها من الأعمال. 

وغنيٌ عن البيان أيضا نا من الأمم لا تفخر بشيء يِخصّها در رها بفكرها 
واعتقادهاء وقد بلغت العقائدٌُ مبلفاً عظياً في نفوس البشر أن تناف في تفهّمها والتّحقّق 
بها أفرادهم ونجباؤهم من العلماء والمتفكّرين. 

ولا زال القرآن الكريم فينا يذكّرنا ويعظناء ولا زالتٌ سنَّة سيّدنا محمد صل الله 
عليه وسلّم ترشدنا وتترفّق بنا في سلوك الطرق القويمة لتحصیل العارف. 

ونحن إِذْ نضع نصب العين هذه الأهمية» ومقرّرات القرآن الكريم والسنة النبوبّة 
الشّريفة التي أجمع عل أحقيّتها علیاء الإسلام» مستدبرين ما كثر به التّهوين من قيمة 
تلك الاعتقادات» نکتب هذه الرّسالة الموجزة جذا في مسألة متعلقة تعلّقاً وثيقاً ومباشراً 
أن الله تعال؛ هل هر منرّةٌ كما قالت به السّنَّةُ والجماعةٌ» أو جسمٌ كما قالتٌ به المجسّمة؟ 
وأنَّ العارهل هو حادث؟ وان الله هل هو صانع؟ وهل هناك حوادثٌ لا أوّل فا؟ 


۱۹۰ 

وهذه المسألةٌ هي: (قيامٌ الحوادث بذات الله تعال). 

وظاهٌ من عنوان الرّسالة أنَّ المراد منها آموژ لا أجمجمٌ فيهاء بل أبيّن الكلام 
تبيينء مع تقدیر عقّل قاری الکتاب» وذاته العلميّة» ورأيه الشخصيّ» وهذه الأمور ثلاثة» 
هي 

۱- بيان أنَّ الطحاويّة تقول: الحوادث لا تقوم بذات الله تعالل. 

۲- بيان أنَّ ابن تيميّة یقول: الحوادث تقوم بذات الله تعالل. 


۳- التوصّل إلى أنَّ ابن تيميّة ومتابعیه لا يصح شم الانتسابٌ إلى الطحاويّة. 


ولكن على سبيل إيضاح الح في نفسه» وحرصا علن عدم التباس احق بالباطلء 
أَعِدُ قبل الكلام في هذه الأمور الثلاثة أن أذكر مذهب أهل الحقٌء وأبنَ له من غير 
استدلال» لأنَّ الغرض من الرّسالة والفکرة منها لا تنبني عاك ذلك أبداًء لامن قريب ولا 
من ی 

ولا يفوتني أن أنبّه إلى أنَّ هذه المسألة هي أنموذجٌ علل الاختلافات الكثيرة بين 
ابن تيميّة والطحاويّة. 


فأقول مستعینً بالله تعالی وحدهء وملياً ومسلا عل من لا نبي بعده: 


۹۱ 


ذِكْرٌ المذهب ای من أنَّ: الحوادث لا 7 كنات اناا رامل دض 


الوجود قسمانٍ: 


القسم الثاني: حاد a‏ وهو نما ضوع الله تعان: 


+ الامو الاوّل: القسمة الشاكة الماصرة شرا فط القارقة بن مفهومین 
ولا شم الفارقة بين موجودین ثانا 

أعني بالفهومین: القدم واحدوث؛ فهما مفهومان متقابلان ماما لا ثالت شا 

وأعني بالوجودین: الله تعالل» وما سوی الله تعالل. فهما أيضاً متقابلان تماما أيّ: 
لا یمکن أن یکون مو جود من الوجودات الا وهو: ال تعالی» آو: ما سوعل الله تخا 

- الامر الثاني: الحوادث التي نبحث عن أمر قیامها بذات الله عر وجل» تقع في 

القسم الثاني من آقسام الوجوداتِ. أيّ: احادث. 

وأا صل هذا المذهب الحنٌّ» فهو أنَّ الوجود الذي يقوم به الحادث فهو حادث. 
وبعبارة أخرئ: الحادث إذا اتصف به موجودٌ كان ذلك الموجود حادثأء لأنَّ (ما قام به 
الحادث فهو حادث»» فالصّفة تعطي موصوفها حكمها؛ قدماً وحدوثا؛ الصّفة القديمة 
تقوم بالموجود القديم فقط والصفة الحادثة تقوم بالموجود الحادث فقط ولاحظ هنا 


۱۹۲ 
كيف أنَّ الذهب الق ينبني على تلك الثنائیات الرائعة التي ذکرناها أوَّلأَه وعلل تلك 
الفر قانات المتازة. 

هذا ما وعدت به من ذکر الذهب ات وأصله. 

وأمَا الاستدلال علیه؛ فأنا آعهد به إلى القاری الكريم» فذلك أبعدُ عن شائبة 
لاتم واللّمَّةء کیان الرّسالة ومقصودها الاصل لا ينبني علل تحقّق ام في نفسه» على 
أنَّ الدّرط الواجب: أن لا يستدلّ القاری الکریم بکلام ابن تيميّة» فإنه لیس نيا 
معصوماء ولیس كلامه مُلزِماً للمكلّفِين. 


۱۹۳ 
2 57 و ۲ ۱ 
بیان أن الطحاويّة تقول: الحوادث لا تقوم بذات الله تعالى 
وطريقة البيان أن نسوق ألفاظ الطحاويّة التي تدل على أنَّ الحوادث لا تقوم 
بذات الله تعالى» مع التعلیق اللازم» ونحن نقول: الطحاویة» ولا نقول: الطحاوي» لأا 
عقيدةٌ ی عليهاء فخرجت عن أن تكون مجرّد قول قال به الطحاويّ» وهذه هي الألفاظ 
الطحاويّة آني بها في نقاط» وقد يدل بعضها عل المقصود أكثر من بعض» لكنّ جميع ما 
آسوقه يدل وما كان صريحاً آنص علل صراحته» والله أعلم: 
- قال فقهاء الملّة: (إِنَّ الله واحد لا شريكٌ له). 
قلت: لو قام به الموجود الحادث شاركته الخلائق كلهاء ووجه المشاركة أنها 
موجوداتٌ تقوم بها احوادث. إذن؛ الطحاويّة تقول: الحوادثُ لا تقوم بذات 
الله تعلى» وانظمٌ علل قول الطحاويّة هذا کل ما يأتي» فإنها تقوله بحسب 
المقدّمات المذكورة. 
- قالوا: (ولاشیء مثله). 
قلت: لو قام به الموجودٌ الحادث ماثلته الأشیاءُ كلّهاء ووجه الائلة ها موجودات 
- قالوا: (ولاشیء یعحزه). 


قلث: لو قام به الموجود الحادث آعجزته الأشياءً کلها» ووجه اعجازها یاه آنا 


١0: 


للشيء لا يجوز آن يتعالل عليه في ذلك الشيء. 


قالوا: (قديم بلا ابتداء). صريحة. 

قلت لو قام به الوجود الحادث كان حادثاً بابتداء. 

قالوا: (دائجٌ بلا انتهاء). صريحةٌ. 

قلتُ: لو قام به الوجود الحادث كان غير دائم لأنَّ الحوادث تتغير» وتغيرها 
يعني انتهاءها إلى الحال الذي انتهت إليه. 

قالوا: (ولا يشبهه الأنام). 

قلتٌ: لو قام به الموجود الحادث آشبه الأنام؛ لأخهم تقوم بهم الوجودات الحادثة. 


قالوا: (ما زال بصفاته قدییا قبل خلقه. لم یزدد بكونهم شيئا لم یکن قبلهم من 
صفته. وكا كان بصفاته أزليَا كذلك لا يزال عليها أبديًاً). صريحة جنا. 


E 


ث: إا قالت الطحاويّة ذلك لأنَّ الخلق تقوم بهم الوجودات الحادثة دون 
الخالق التعالي عن معاني خلقه. وبيّن فقهاء الملّة أحسنّ بیان أنَّ الله تعالل 
بصفاته قدیب وأنه أل آبدي. ولاحظ أنَّ فقهاء اللّة لما قالوا بقدم الصفات؛ 
قالوا إنَّ ا حوادث لا تقوم بذات الله تعال» لأنَّ الحوادث إذا قامت بذات الله 
تعالل فهي صفاته الحادثة» وقد نفوهاء وصار هذا الكلام في غاية الوضوح من 


۱۹۰ 
غير أي احتمال. 
- قالوا: (ليس بعد خَلّق الخلق استفاد اسم الخالق. ولا بإحداث البرية استفاة اسم 
والعنی أنَّ الله تعال موصوف بالخلق في الم لكنّ المخلوقات كلها حادثة 
بإحداثه إيّاها. وا قالوا هذه العبارات لزید التحوّز عن أن يَفْهَمَ مثل ابن تيمية 
أنَّ وصف الله بالخالق مفتقر إلى وجود لوق في الازل» ولابعاد ی وَهُم قد 
یتطرّق إلى جناب العرَّةء من أن الله تعال محتاج إلى (أَنْ يفعل فعلاً في ذاته)» عل 
حدٌ قول ابن تيمية. وني الجملة هذا الوضع عطف علل الذي قبله من ذكر قدم 
الصفات وبيانه» وفيه تخل محكمٌ من مقدّمة إل مقدّمة. 
- قالوا: (له معنى الربوبية ولا مربوب. ومعنى الخالق ولا خلوق. وكا أنه محبي 
الموتى بعد ما أحيا؛ استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. كذلك استحق اسم الخالق 
قبل إنشائهم). 
وهذا آیضاً معطوف عد ما قبله متعلّق بنفس الخرض. 
وبهذه النقول الغرّاء المتيقّظة التي هي أوَّلْ ما تطالعه في الطحاويّة يتم بيان ما 


أردنا من أن الطحاويّة تقول: الحوادثٌ لا تقوم بذات الله تعالل. 


وفيها غير ذلك ما یدل عن الطلوب. 


۱۹۹ 


بیان ابن تيميّة يقول: الحوادثُ تقوم بذات الله تعالى 

قال ابن تيميّة بنصّه في التلبيس (في: ج١/‏ ص: ٤٤۷‏ - ۰46۸ طبعة المملكة 
العرييّة السعوديّة» وفي: ج١/‏ ص: ۰۱۱۵-۵6 طبعة الدار العثانيّة في الأردن): 

فصل 

اليوط قدا عرو وا قن لت عه قورت اقا و سر ان ربمم 
العلم» والقدرة واحب؛ والبغضء والسمع؛ والبصر. 

فإذا كان مع ذلك. قد لزم القول بأفعالٍ تقوم بذاته"۲ -کما تقوله طواتف من أهل 
الفلسفة والکلام» مع جماهیر أهل الحديث والفقه والتصوف وسلف الامةء وأنَّ الافعال 
متعلقة بمشيئته وقدرته» وقد عُلم ما دلّت عليه النصوص, مع أنَّ في العقول تنبیهاً عليه 
من قوله: (وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه)» فإنه إذا كان جملة السّموات مقبوضة بيمينه» وقد قال ابن عباس ما 
السّموات السب والأرضون السبع وما فیهیا وما بینهیا في يد الرحمن إلا كخردلة في يد 
أحدكم» وقد علم بالعقل أنه يجب أن يكونَ أعظم بكل وجه من مخلوقاته ومبتدعاته» إذ 
كل ما فيها من وجود وکال فهو من أثر قدرته ومشيئته فهو أعظم وأكبرء وإذا كان 


(۱) ابحث عن جواب الشّرط. قوله: (بذاته)ء الباء للظرفيةء أيّ: في ذاته. وهذا الوضع يفسّر جواب 
الشرط الآتي بعد قليل. 


۱۹۷ 

كذلك - كانت”" أفعاله التى يفعلها بذاته تناسب ذاته» وكانت أعظم وأجل من اَن يدرك 
عقول البشر قدرها. انتهین بنصه. 

هذا نص واضحٌ في أن ابن تيميّة قاثل بقيام الحوادث باثه تعال. 

11 01 5 01 ی ت ۳2 4 ۹ 

وأمّا زعمه نها كمال» فإنا نزعم أنها تعطیل للصّانع جملةء وخرق لحجاب اطيبة مع 
الله تعایلن» ومع العلاء من عباد الله تعالى الذين يخشون الله من فوقهم. وهذا الذي زعمه 
تَقَسَعِدٌ له الأبدان. 

وقد اطْلعت قبل أا القاری الكريم عل أنَّ الأصل في المذهب الق في مسألة 
(قيام الحوادث بذات الله تعالل)» هو أنَّ: ما قام به الحادث فهو حادث. 

فإذا كان ابن تيميّة حقّاً يقول: إنَّ الحوادث تقوم بذات الله تعالل» ولريكن غافلاً 
عما یقول» وكان يقصده ويعنيه تماما فلا بد أن يكون له موقففٌ من الأصل الذي ذكرناه 
عن أهل ای وهو أنَّ: ما قام به الحادث فهو حادث. 

لریکنْ مفاجثاً ا آن اسيك لا یعجبه هذا الاصل» وأئه برد علیه» 


(۱) هذا هو جواب الشرط. قلت: ون یفعل الله بذاته آفعاله لا یمکن أن يكون مناسباً لعقائد السلمین» 
انطلت عليه حيلة التشبیه. 


۱۹۸ 
الأمر الاوّل: أن يقول ابن تيمية في النص ال نف: (فإذا كان مع ذلك. قد لزع القول 
بأفعالٍ تقوم بذاته» ىا تقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام» مع جماهير أهل الحديث 
والفقه والتصوّف وسلف الأمّة... الخ)» مع أن هذا کذب عل الجماهير» کل طلاب 
العلم المطّلعون عل ما في الكتب الحاضرة بكثرةٍ الآن يعلمون أنَّ لس والصوفيّة 
والفقهاء والمتكلّمِينَ الذين هم أصحاب التخصّص في هذه الطالب لا يقولون بهذا الذي 

نسبه إليهم ابن تيميّة. ويعلم الله أني لا أحبٌ التخوّض في هذا. 

الأمر الثاني: الانتظام التامٌ في كلام ابن تيميّة» وقد تل لي هذا الانتظام في سوق 
ابن تيميّة الردّ عل هذا الأصل (ما قام به الحادث فهو حادث) مباشرة قبل تقرير أن الله 
يفعل بذاته أفعالاًء کا هو نصّه. 

قال بنصه في التلبيس (في: ج١/‏ ص: 4675 طبعة المملكة العربيّة السعوديّة: 
وفي: ج۱/ ص: 6 طبعة الدار العثمانيّة في الأردن): 

فهذا نظم حجّة القاضي أبي بكرء والقاضي أي يعلل» وغيرهماء وهي حجة مبنيّة 
على وجوب الکون للجسم ووجوب حدوثه وامتناع حوادث لا أوّل ماء وهذه حجة 

ومضمونا أن الجسم القدیم لا بد له من مکان فان كان قدياً امتنم خروجه عنهه 
وإِنْ كان حادثاً لزم قيامٌ الحادث به» وتعاقبٌ الحوادث علیه وهي حجّة الرازي وغيره في 


حدوث العالر. انتهین بنصه 


۱۹۹ 

وهذا النص من ابن تيميّة فوق أنه رد علل الأصل العظیم (ما قام به الحادثٌ فهو 
حادث) ین ما نبّهنا إليه في أوّل هذه الرّسالة؛ ان مسألة قيام الحوادث بذات الله تعالى 
ها علاقةٌ وثيقةٌ ومباشرةٌ بمجموعة من كبريات السائل الاعتقاديّة الخطيرة جدّاً مثل: أنَّ 
الله جسم عند القائلين بجواز قيام احوادث به» وأنَّ حدوث العالر الذي هو دليل إثبات 
الصّانع لا يصح ولا تم إلا بناء علل القول بأنَّ ما قام به الحادث فهو حادث» وأنَّ تمام 
الاستدلال على حدوث العا رأيضاً متوقف عللن إبطال حوادتٌ لا أوَّل لها. 
متابعة ابن أبي العز لابن تيمية في إثبات حلول الحوادث بذات الله تعالى عن ذلك 

ومن کان في شك في معنی ما نقلناه من ألفاظ ابن تيميِّة» فلينظر في كلام لابن أي 
العزّء الذي هو من متابعي ابن تيميّة» في الكتاب المسمّئ (شرح العقيدة الطحاويّة 
تحقيق جماعة من العلماء وتخريج أحاديثها للألباني» وله طبعات كثيرة. وأيضاً تحقيق الشّيخ 
أحمد شاكر: ص۰۸۰ حيث قال ابن أبي العرٌ تعليقاً - ولا أقول شرحاً - على قول فقهاء 
اللّ: (ما زال بصفاته قدياً قبل خلقه. لر یزد بكونهم شيئاً لريكنٌ قبلهم من صفته. وکا 
كان بصفاته أزليًاء كذلك لا يزال عليها أبديّأً)» الذي نقلناه في هذه الرّسالة وقرّرنا 
معناه» قال في الصفحة المذكورة: 


وحلول الحوادث بالربٌ تعالى» المنفيٌ في علم الكلام المذموم, لم يرد نفيه في كتاب 


وان آراد ابن أبي العرٌ ب: الکتاب» كتابّ الله فقد قال تعالى في محكم كلامه 


۲۰۰ 


الصدق: ی کته قوس 2 وهو ال میم بر )4 [الشوری: ۱۱] ومن لر يكفه 
كلام الله تعالل» فان قول فقهاء ء الل في الطحاوه يَّة: (ما زال بصفاته قدي قبل خلقه. ریزدد 
بكونهم شیئاً ار يكن قبلهم من صفته. وکا كان بصفاته أزليَاء كذلك لا يزال عليها 
أبديّاً)» لا يكفيه. 

والعجب كل العجب كيف أن الشيخ الفاضل أحمد شاكر لریعلّق على هذه الطامّةء 
والنهج العلميٌ يقضي بن لا ينسب إل الشيخ الفاضل أحمد شاكر أنه يقول بقول ابن أي 
العرٌ خصوصاً أنه في آخر تقدمته للكتاب ذكر نضّاً عن السیّد الرتضی الزبيديٌ في شرح 
الإحياء یبن فيه الزبيديّ أن ابنَ أبي ال (جازف وتجاورٌ الحدوة)» وشبّه المذهب الذي 
یعتبره الزييدي الأشعريٌ مذهب أهل السنَّة بمذهب النصاری» ونبّه علل ذلك وكأني 
بالشيخ الفاضل آراد أن يه هو أيضاً عن ذلك. ولا فالله تعالل يرحمنا وإِيّاهم بفضله من 
القول بحلول الحوادث بذات الله تعالل» أو القول بجواز ذلك. 


ولا يفوتني أن أنه إلى أنَّ ابن أبي العر قد صدق في قوله: المنفيّ في علم الکلام» فان 
علم الكلام على طريقة أهل السنة حقاً ينفي أن تحل الحوادث بذات الله تعلل» وينفي أن 
جوز ذلك أصلاء لأنّ علم الکلام هو دفاعٌ عن حقائق الذین. وأمّا وصفه علم الكلام 
بالمذموم» فهو رأيٌّ مذموم» وعلمٌ ينفي حلول الحوادث بالربٌ تعالل هو المحمود إن شاء 
لله تعال. 

وابن أبي العر في صدقه ذلك خالف ابن تيمية تماماً حين نسب (أنَّ الله يفعل بذاته 
أفعالاء إلى طوائف من أهل الفلسفة والكلام ومع جماهيرٍ أهل الحديث والفقه 


و 0 
والتصوّف وسلف الأمَّة)» كا هو بنصّه. وقد نبهنا علل ما في هذه النسبة. 
وفي ختام الکلام في هذه الرّسالة الوجزة جذاه والواضحة تماماء نقول: 
لا يصح أن ینتسب ابن تيمية ومتابعوه کابن أبي العرّ ومتابعيه إلى العقيدة 
الطحاوبّة للاختلاف الجذريٌّ والجوهري في كبريات الطالب الكلاميّةٍ العاليّةٍ بينهما. 
ولا يقالٌ: إنَّ الخلاف المذكور هو في مسألةٍ واحدة فقط لأنا قد ذكرنا هنا كما ذكر 
ابن تيميّة فيا نقلناه عنه أنَّ هذه المسألة الواحدة أصلٌ لأكبر مسائل أصول ادن ولا 
هذا الخلاف أنموذجٌ علن الخلافاتٍ الكثيرة» وعالقٌ بهاء وأصل ها. 


والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين 


کتبها جاد الله بسام صالح الاشعري معتقداً الشافعي مذهباً 


ترجمة الشارح الترکستان 7 0001 


ترجمة المصنّف الطحاويّ ا 


تعریف ببيانٌ السّنة والجماعة (العقيدة الطحاويّة) 


كف المتفظوط:الأهد | واتؤفيق تة الكداب 5*6 ی 
العمل في التحقیق وملاحظات التعلیق و 
صور من الخطوطة ا 
متن العقيدة الطحاوية الساة «بيان السنة والجماعة» E‏ 
بداية الشرح ومقدمة الشارح AS O‏ 
معنن السنة والجماعة eR SR a ASRS‏ 
معنن الربٌ 010[ [ز 1[ ne REN‏ 
معنی العالّم اننا ا الام للم وام هنود مهم مه ول و عا ا ا 


و موم موم موم موه 


ولممءمءث ثم و و موم و وه 


و موم و و مهو موه 


ع قد ۲ 
العقل حجَهة من حجج الله تعالل 8 ظش*ظ23 
الله تعالل باق بذاته 1 وم ود و و 


2 ۶ 
رؤية الله تعالى ثابتة Seneeansenenenenennnaneenesoneneensesenenenaneeenneen‏ 


کیال الله تام لا یستفاد من خلقه ی 


1 3 م 
الله حالق ولريكنٌ خلوق ی 


اله تعالى غير مفتقر إلى ایجاد العالر کر 


ا ر 
صفة الله تعال معنن ليس عینه ولا غيرّه اروت 


معنن أزليّة فعل الله تعالى 1[ [1[ [ [ 1 1 as‏ 


0 


2 ۱ 2 
كل شي: ال الله تعال فقيرٌ وهو عن كل شيءِ غني 


بت 


000 


وم و موم موه 


م وموووم ا و و موه 


و وم و و موم موه 


و و وموووومووو و وم و و وم موه 


ففف ف و ةم و وم و موم موه 


معنی الارادة عند المعتزلة والرد علیهم E‏ 


معيئة الله العبود وكشت العباد Sega‏ 
اللَطفُ والصَّلاحُ والأصَلحٌ ليست واجبة عل الله تعال 55 


معنین امداية وابطال مذهب العتزل ة 0 


و 
العقيدة فى الرسالة eA e‏ 


المعجزةٌ دلیل الصّدَّقٍ وإثباتٍ الرّسالة ee‏ 


محمد صل الله عليه وسلّم آخر الأنبياء والمرسلينَ رن 


من خصائص النبی صلل الله عليه وسلَّمَ وفضائله و 
كدص لكر ةئم ال ول بز ال عا وس کاب 56 


امه غاكة والانس وان مکلفون از 


القرآن کلام الله تعلل Se‏ هی وه 


ا 8 5 ع 
رؤية الله تعالل حق وتأویل العتزلة ساقط و 


من اشتبه عليه شي ۶ یر جع إلى الله تعالى ولا خالف الحکمات 


موم موم وه 


و موم موه 


وم موم موه 


و موم وم موه 


و و و و وم و 


و و و وم موه 


و و وم موه 


۳۰۹1 


مس بالدّلائل الوجبة للعلم قطعاً O ELEY‏ 


تنزية الله تعالى عن الحدٌ والغاية والأعضاءٍ والأدواتٍ والجهات 


الاسراء والمعراح بشخص النبيّ صل الله عليه وسلّم e REE‏ 
2 مر 5 3 1 0 
الحوض یوم القيامة حق وغوث م عو Oe‏ ملا و 


0 5 
الشفاعة باذن الله تعالى حق ا ماو وه عم مر 


يوم الیثاق 7 و ا 

۳1 و 8 ي ار و 

السعادة والشقاوة E‏ ل E‏ 
0 ی 

العصاة من المؤمنين مؤمنون خلافا للخوارج رک او 


العبوديّة هي السبيل A‏ 
الإيهان هو التَصديقٌ وأهلّه في آصله سواءٌ a‏ و 
القولُ في آهل الكبائر والردٌ عل الخوارج ومن تَعَهُم یک 
الدعاء بالموافاة عل الإسلام 01000010 
الامتناعٌ عن قتال لشیم ی 


عدم الخروج على الامام وان جنات Ry‏ ی تیا 


000 


ولثم ممم موه 


و موم 


و موه 


الصَّبّرُ والدعاء بالصلاح واتافاء ای 


و 
اجتنات الفرقة والشذوذ 


هل السّنَةٍ هل عذل وأمانةٍ 5 
الإجماع من الأصول 


احج وا مها ماضیان مع الإمام 


eeceecenaensoenens 


seeeeoeeeneaanensanseronscceess 


مففء م ووم م ةيوم ووم مر ةو و ممم مونلل م6666 


ماوفام ام و م وو ممعم و لووول لوول و66 


مقعم ةوف وام مث وو ووو وث ولد و نلو و 


موفف فو موع ءءء م وءمث ءلمو و ووو 


عذاب القبر ونعيمّه ثابتان بالتواثر 11 1111111 


ما یک ون یوم القيامَةٍ 
الجنَّةٌ لا تفن أبداً والنَّارٌ لا تفنی أبداً 
اواب قَضْلٌ من الله علل عباده 


القول في أفعال العباد 


لا حول ولا قوَةَ إلا بالله العلل العظيم 


وووام ةف و ووو ف ووو ممم وو وروم ووم ووو ل 96 


وفم و ةم م ووو ء لوو وم و و و و و موه 


موم اا الل و و مهو نا 


لفلفو و م ف فم ۰ 


و و نموم مهو و و و و و و وه 


لاففف وف ة ةا مو ووم ةو وموم وو رودل موه 


مق ما ۰ 9 
مشيئة الله تعال نافذة ون و طن د شا اق مقع فم وح ور لاط لم ا د 


معنوا عم عضب الله تعالى ورضاه 


ع و : 
عبارة مُحْكَمَة فى اثبات الصفات 
8 م 5+ 2 ت 


ومع وم م ةم وف ني مويو و نول ومو وميم مم وم م م ووو مهم 56666 


مولعم م ووة ف ةي ونث و موث ءءوء ءءء و ممم ءثءوثميءثث و و و و 


۲۰۸ 


القول في الصَّحابَةٍ رضوان الله عليهم n‏ 
الخلافةٌ بعد رسول الله صل الله عليه وسلّم سس 
الصّحابَة الحَكَرَة امرون بالجنّة a‏ 


٤ 4‏ 
الولابة وال ة وكرانات الأولياء Ga‏ 
آشراط السَّاعَةَ قي جا اطي و امال EE RARER‏ م 


a 95 1 ۳ 1‏ 2 
رسالة ف بطلان قيام الحوادث بذات الله تعالى بيانا لانقطاع ابن تيميّة 
ومتابعيه عن العقيدة الطحاويّة ولوف وس لد مو مم لوي و ل ا موز 


مقدمة الرسالة وبیان موضوعها 1 


ذکر الذهب ات وأصله ی میت ی و و 


الموجود قسیان: قديم وحادث 111111111111 
بيان أن الطحاوية تنفي قيام الحوادث بذات الله تعال a‏ 
بیان أن ابن تيمية يثبت قيام الحوادث بذات الله تعالل عن ذلك 20 


متابعة ابن أبي العز لابن تيمية في إثبات قيام الحوادث المذكور A‏ 


تم شرح العقاند بحمد الله وعونه 00 AS SES a‏ 


